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 مجموعة قصصية



 

 

 



 

 
 

 إهداء

 إلى أول من علمني معنى الحب روح أمي وأبي..

 إلى أرواح العاشقين في كل زمان..

 إلى الهاربين بعشقهم من الاغتراب إلى الوطن..

 م وعلى الأفئدة التي استوطنوها..عليهسلام 



 

 

 



 

 
 

 مةالمقد

تمر الدقائق والساعات تارة سريعة، تختفي كورقة شجر في ريح 
شتوية، وتارة بطيئة مثل ليلة عاشق فقد عقله على أبواب 

 .معشوقه

وإذا كان الطريق إلى الغاية هو عمرنا فهو أغلى ما نملك وفيه 
ير لنا الظلام الجاثي على نجمع الذكريات، وهي ثرياتنا التي تن
 الصدور.

كلما خطونا في طريقنا تبلورت الخطوات لتغزل من حروف الهجاء 
نهرًا من الكلمات العذبة التي يضيق الصدر بها، فتخرج من 

الشريان والأوردة إلى الأوراق، فإن كانت خواطري حزينة أو سعيدة 
 فهي قطرات صاغتها الدقائق وبلورتها الأيام.



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

دج  لقاء ا بن عام  يستمر  عشرا تصصف  ووول ررت  رصة م  جوراا  الت  فيما

 ل جالحياة فيملم يلتقيا سوى بالرسائل الت  كانت تحمل الحب جالأ ،حتى جفاة وراا 

 سطورها.

ف ا ت  تحب جلا تحيا بجوار من تحب، كيفمن تكثر المشاعر إيلام   ،اصأثر  بها كثي  

جتي عشق هذا الذي يتحدي الوارع بكل صعوباصه ليظل  ؟ملا مثل هذا الشقاءتح

ته ا يستمد طارا طاهر  ا نقي  ا خالص  بد جت  يكو  حب   ا في جوه تعاصي الحياة، لاصامد  

 من النور الذي ينبعث منه.



 

 
 

 لىنفسي في كلماتها إ ىخاطرة وديدة لم ، كنت تر عندما تعثر على ءكا  تمتع شي

ل، ا بين الوارع جالخياق تحيان  جلم تكن تفر  ، ا عن جارع  جعشت فيهاتمام  نفصلت ات  

 سم  جملام  جوه ، كانت صعيش بداخلي تج هكذا ترد .ا ىكنت تنس

ة كتبتها م  جرسال ةبحث عن خاطرتج ت ،صعمق في صفاصيل حياصهتكل صباح 

كائن فما هو هذا ال ،  المسافا  البعيدة لم تخلق تي عائق تمامهاتجالغريب  ،ترسلتها له

 ءالقلوب جالأرجاح بكل هذه القوة فلا يستطيع الإنسا  فعل شي على الذي يسيطر

 ؟الرضوخ له ىسو

خاطرة لم تررتها  ىجكعادتي كل يوم بدت  رحلة البحث عن رسالة تج خرا تج حت

 بضع كلما  من رسالة م  لجراا  كتبت فيها: عثر  على ىحت ،من ربل

خاف الحب، ترول هذا مع علم  بأ  القليل من الحب ت تعرف تنك محبوبي جتني»

 .«كثي

ب ا تخاف الحفأنا تيض   ،عتصرصن  كلماتهااتخذ  تررت هذه الكلما  عدة مرا  فقد 

ه له، لا ترع فريس ىجتهرب منه كلما حاجل طرق تبوابي، هربت من نفسي جبنفسي حت

لكن لا تدري ج ،ق تبوابيمنة من طرآعزلت نفسي عن العالم كله جبقيت في جحدتي  ىحت

 ا في رصة حب غريبة.ا رجيد  فأنا تشعر بالانزلاق رجيد   ،ماذا حدث لي الآ 



 

 
 

رلب  يدق  يجعل ،يتغلغل في تحشائ  ،متلكن  شعور دافئ يسري في عرجر القد 

 ا جلم تسمع كلماصه بصوصه جلن تستطع.. فزماني غيره تبد  تا حين تررت كلماصه، تنا لم طرب  

ا صساءلت هل هو خيال تم حلم جكثي   ،ني غي مكانه، كيف تعشق كلما زمانه جمكا

 ؟جسأصحو ذا  صباح جرد نسيته

 ؟عالمه تلقاه عندما يؤذ  لي بالذهاب إلى ىنتظرصه م  حتا مثلما هل سأنتظر طويلا  

ي منه ا جتنا تشعر ت  الكثجكيف شعر  به كثي   ؟كتفيت م  بالقليل من الحباكيف 

 ؟رليل

في شوق لرؤيته، شوق يحرق الأنفاس فتصاعد منها الدخا  الذي كاد كانت م  

 ت  يغط  ودرا  غرفت  جيحجبن  عن جارع .

ا على جعد بالحضور للقاهرة، جمر  الأيام ثقيلة جه  في انتظار كثي    نتظرصه ما

مطار القاهرة  ذهب إلىت ،خرجتنا معها صسكن رجح  جتسكنها جمن جرت لآ ،جصوله

نتظار، تولس هناك تووب ساحا  الا ،تنظر في جووه القادمين ،رتهتتجول في ترج

 نتظار وراا .ابالساعا  في 

ربما  ؟شور  ماذا سيفعل ىجإ  علم بمد ؟نتظارهاجهل يعلم تنن  في ؟ هل يأتي

 سيأتي برغم الضباب الذي تخفى عنه جوودي.



 

 
 

 ،دمائنا فيفما الحياة إلا رطرا  تمل صذجب  ،سأنتظره جلن يدب اليأس في عرجر 

 جما اليأس إلا انقطاع المطر عن جاحاصنا.

ما  تج ختلاف الزافتقدصه كتبت له رسائل حتى امتلأ  تدراو ، لا يهمن  اكلما 

 ءلا شيف ،ا تنك تحيا الآ  في مكا  ما في الووود جصشعر بيجتدرك تمام   ،المكا  فهما جهم

 قد .اصلشموع إ  جلا ريد يطفئ ا ،شتعل في القلبامحو الحب إ   رادر على

نا زينب: ت ،رراه جكأنها رسالة لي تبت علىكلما  ك    جه ،عندما ررت  جصية وراا 

ت .. كن«لتفت صراني تمامكاتنا ح  مثلك ججارف الآ  بجانبك فأغمض عينيك ج»

 ؟تصساءل هل كتبها لأررتها ليزداد صعلق  به

ع الذي الوار علىتجعلن  تتمرد  ،تهزني ،تما كلما  م  فقد كانت صصرخ بداخلي

ة تصبحت تسي ،لم تعد تهتم بآراء من حولي، لم تعد تراهم تج تسمعهم ،يكبلن  بقيوده

 الحاضر. إلى ىلا تريد العودة مرة تخر، في زمن بعيد

 !من تنا، م  تم زينب ةرصباك في معرفبدت  تصاب بالا

ا هجصوفي زجو ةا بعد حب دام سنوا  طويلحدى صديقاتي صزجوت حديث  إمرجة 

 ةد إلا تنن  لا تشعر بأي جحا متوفَ فجراا  تيض   ،في حادث سيارة، كنت تودها صبالغ



 

 
 

فهل تنا تختلف عنها تم تنها صفتقد جووده المادي الذي  ة،يغيب عن  لحظة جاحد جلا

 ؟صعود  عليه لسنوا 

ه ل   مفإ  صار وسما   ىروشب  ي   ىجما السعادة في الدنيا سو»ررت  مقولة م : 

 .«يسعد الناس إلا في صشورهم إلي المنبع فإ  صارجا به فترجاالبشر، لم 

 اهل لو كا  وراا  إنسا  عادي   ؟فهل نحن كائنا  يشدنا كل ممنوع جصعب المنال

 ربما. ؟تكنت تهرب منه

 كانت حزينة تكاد لا تفرق بين ،جرد صبدلت ملامحها ة،ذهبت لملاراة صديقت  مرج

 ا.كلاهما يزيد الأمر سوء   ،محهاملا سواد ملابسها جالحز  المطبق على

 ،لم تكن تعلم ماذا ترول لها ،شفاهها بتسامة علىولست بجواري تحاجل رسم الا

هل تجاسيها مثلما فعل الجميع تم ترترح عليها ت  صكمل حياتها جصنساه تم صعيش مثلي 

دهشت ف ،جلكنها فاوأصن  بسؤالها عن سبب صواودي في المطار ؟رصة حب مع رجحه

 بتسمت رليلا  اف  جلمحت الحية على جوه ؟!المطار تذهب إلى  رفت تننكيف ع

 جرد رآني تكثر من مرة. ،يعمل هناك يجذكرصن  بأخيها مراد الذ

 آثر  الحقيقة.  جلكن ،، جتخذ  تبحث عن مرارنظر  لها طويلا  



 

 
 

 !رلت: تنا تعيش رصة حب مع رجح وراا  خليل وراا .. نظر  لي بدهشة

 جبحثت عن ،من حقيبت  مذكرا  تملآها بخواطرى لجراا بتسمت جتخروت اف

ها فنظر  في ،خاطرة كنت كتبتها بعد عودتي من المطار جتنا حزينة لعدم حضوره

 تكن جرالت لي لم ة،في شفق صسارطت دموعها جنظر  إلي   ىجتخذ  صقرت كلماتها حت

شعر الت  ت.. كنت تتخيل تنن  الوحيدة .كيف حدث هذا ،تعلم تنك صعيشين ما تعيش

جلكن تنا لا تفهم كيف صتعلقين بشخص غي مووود  ة،بمثل هذه الغربة جالوحد

بل عقل جفكر جرجح جهذه الخواطر »الورق، رلت لها في غضب  بكلما  جسطور على

مثلما تمنيت  اإنسان   ىتنا ما تمنيت في حياتي ت  تر ، جالرسائل ه  جسيلته ليتواصل مع

 .«وراا  ىت  تر

ما  اجكثي   ،م  زيادة ةصور ىا تنظر في المرآة فأرتحيان   ةيا مرج ك  لا تخف  علي

لست تدري هل هذا نتيجة تنن  تعيش رصة حب صوفية  ،ختلاط مشاعرياشعر  ب

 ؟الجنو   صابنترد   ننتتم 

 رلالأ جلكنن  شعر  تنها على ،ستوعبت ما ترول تم لااإ  كانت مرجة  ىلا تدر

  رصصته عليها.نشغلت بماا حزنها جنسيت رليلا  

 ،مر  عدة تيام داجمت خلالها على حضور عدة ندجا  ثقافية عن الأدباء العرب

في  ةحضر  ندجة عن وراا  كانت صتحدث عن مولده جشبابه جصأثره بالحيا ىحت



 

 
 

 لقة علىالمع هصورص جكنت تنظر إلى ،جكنت شغوفة بمعرفة صفاصيل حياصه ،المهجر

 ولست في ،لمطارا إلى  حنين خذنيتنتهاء الندجة ابعد ج ،صبتسم لي هالحائط فأشعر بعيني

 الأبواب. نتظار جعين  مثبتة علىصالة الا

 ،انتظاره صل  علي جلا تستطيع تجاهلها كنت تعلم تنه لن يأتي جلكن رغبت  في

جووه  الأبواب جإلى النظر إلى ىسو يئ اتفعل ش  جمر  ساعتا  جتنا لاولست طويلا  

 جروف شخص بجانب ، رفعت عين  إليه نتبهت إلىاجوهه، جالمسافرين لعلن  تلم  

له  فنظر  ،ولس بجواري سألن  عن حالي ،بتسمتاجودصه مراد ينظر مبتسما ف

 جضحكت.

 ،حدثتك عن سبب حضوري فأنا تعرفها لن صكتم حديثنا ةكيد مرجأجرلت: بالت

قلق ا صفقلت: جلماذ ،جرال: نعم بالفعل ه  رلقة عليك ،الأبواب فضحك جنظر إلى

فقال:  ،خر صغطيه الحجبإنسا  يسكن العالم الآ إلى تليست ه  مثلي تحب جصشتاق

 نتظاره.المطار لا صأتي إلى جلكنها لا

 اينمتلأ  عياتنن  لم تتماسك ج ىحت ،جوه  على ةصفع ةكانت كلماصه بمثاب

معه ذهبت  ،كافيتريا المطار رصبك جتراد ت  يخفف عن  فأخذني إلىاعتذر جاف ،بالدموع

 الاحتواء. نا تشعر بضعف شديد جرغبة فيتج



 

 
 

 نتبه إلىا ىكا  يتحدث بشكل متواصل جتنا تنظر إليه حت ،ا حوالي ساعةولسنا مع  

 يرفهم مشاعتلم ، فسكت جساد صمت طويل  ،انتابتن  حالة الشرجد جالحز  الت

في  ضياع عمري ا علىتحب تم حزن   من مع ةعدم تمكن  الحيا ا علىهل حزن   ..حينها

كيف  ؟جكيف تخرج من مأذر  هذا ،حب هو تررب للخيال من الوارع ؟حب بلا تمل

 ؟نفاسيتيتخلل  نا تشعر بوووده حوليتترصيه عن رلب  ج

ستقبلتن  تمطار خريفية خفيفة كأنها تمس  الألم عن جوه  اخروت من المطار ف

مل عن  المنزل تبحث عن جسادتي لعلها تح خذ  سيارتي جعد  إلىت  ،جتخف  دموع

 .تحزاني

كلما ترد  الهرجب من نفسي غررت في كلما  م   ،سار  الأيام برصابتها لا صتغي

فكيف  ،عيش معاناتها مع مجتمعهانتقلت بالزمن لأاحتى تمر ساعا  طويلة جكأنن  

 ة؟فكارها المتحررتجكيف صعاملوا مع  ؟كانت سابقة عصرها

 خ فيجصصر ،اار جصبك  كثي  مر  عليها ساعا  طويلة كانت صغلق بابها فتنه

 صلبة مقاجمة لكل ىتخر ةثم تخرج للجميع مر ،نهيارهااحد بتصمت حتى لا يشعر 

وتد الصفوف الخلفية ب وعلها في ىهم لهم سو إرادة الذكور الذين لا ىصتحد ،العثرا 

ها جالد ىجلم يساندها سو ،ا لتظهر هذه القوةكانت صعاني كثي   ،موهبتها جإرادتها

 ستسلمت.انهار  ج، جلولاهما لاةفقد كانا سندها في هذه الحيا ،جوراا 



 

 
 

رسائل وراا  الت  كانت بمثابة اليد  جتعود إلى ،كنت تعيش لحظا  انهيارها

 هو في هبالرغم مما يعاني ،الممدجدة بالأمل جالقوة لتخرون  جتخروها من ضعفنا

مة فقد كا  الضوء في عت ؛من رسوة البعد عن محبوبته م  هجبالرغم مما يعاني ه،مهجر

 ، كانت رسائله صعيد الأمل جصني الظلمة.ةالحيا

يترك إلا منفذك، جكأنن   هذا الحب يا وراا  الذي يغلق منافذ الحياة كلها جلا ما

، شرنقة من صنعك تنت، كيف فعلتها بكل هذه  ا عن عالمرد حبست في شرنقة بعيد  

تصعملت  ..سرني في الحاضر برسائلككيف تسر  م  في الماضي جصأ ؟المسافا  بيننا

! فبدت  رسائلك بتعويذة حب وعلت كل من يقرتها يحبك، جهل نحن ؟السحر

فما سرك  ؟الضحيتا  الوحيدصا  تم ت  هناك العديد من الضحايا في تزمنة جتمكنة مختلفة

 وراا ، ما سر رسائلك.

 ءدفرد  الجكلما ت ،واء الشتاء براده القارس كانت برجدصه صتغلغل بأجصالي

لبك عرا ر ءدف رجح  صعيدني إليك، إلى تمسكت رسائلك جكأنها الشمس صتسلل إلى

 كلماصك. ءدف

كلماصك ج ،زال رلب  ينبض بحبك مر الشتاء جواء الربيع جصوالت الفصول جما

 نت.صقنت العزف عليه لا يعزف إلا تلحانك تاآلة موسيقية  صسري بشرياني كأنه جصر في



 

 
 

مع طيفك لا  ةكتفيت بالحيااكتفيت بك وراا ، االناس ج نسيت الناس جنسين 

 ،اضينن  الآ  تعيش في الملأ ؛تطلب المزيد.. جإذا افتقدني تحد جبحث عن  فلن يجدني

 ،العصبيةالأمراض النفسية ج ى  م  زيادة نزيلة مستشفا جتنا الآفقد صركت زينب نهائي  

عنا الحب فمن يفررنا، جتخذنا رد جم»هذه الرسالة:  ىصذكر من رسائلك سوتعد تجلم 

 .«المو  فمن يروعنا

 ..عد اهتم بالزمنتجربما عام لم  ج شهرتربما مر يوم  ،من الورت لا تدري كم مر  

 في الماضي تصب  سفري فيه من الطقوس اليومية فأنا في لحظا  تصب  م  جتعيش في

ينب الت  تمام ز. في لحظا  عند صناجلي العقاري تودني .مجتمعها بقسوصه جصلابتها

 راصلة جلا صعرف كيف تخرج من هذا التمزق الذي صعانيه. ةجحد ..الحاضر صعيش في

تصزين  ةواء لزيارتي فأسرعت إلى المرآ االممرضة ت  هناك شخص    ذا  مساء تبلغتن

 ت  الزائر هو وراا . ىفلم يخطر ببالي سو ،نتق  تجمل ملابسيتج

ودصه تمام  يقف في مواوهة النافذة جكانت حجرة الزيارة فو تخذصن  الممرضة إلى

 جتضواءها الساحرة تملأ الغرفة. ،الشمس صقارب المغيب

 جرفت ،ا حدثت المعجزة جرابلتهتخي   ،ما هذا السحر الذي يلفن  هل تنا تحلم

لم يكن ج ، منظر الغرجبجرف متأملا   ا،رمادي   اتزرق جبنطلون   اتصأمله كا  يرصدي رميص  



 

 
 

 اجشور   انيه حنين  عي جود  في ،ستدار مبتسما  انتبه لووودي جائ الأمر ثم ينظر إلي في باد

بين  جكنت تجد ت  ترتم  ،جطالت لحظا  سلامنا جصعانقت تيدينا ا،جحنان   ئ اجفي يده دف

 ا.فشور  له شوق زينب جم  مع   ؛تحضانه.. تعانقه.. لأذجب به

سارط ص   تنظر إلىجتخذ ة،للنافذ ةمواوه ةتريك ولسنا على ىتمسكت بيده حت

 الأبد، سألن  كيف حالك؟ جوهه، تمنيت ت  يتورف الزمن إلى على ةتشعتها الساحر

 ىتخراني كيف تحديت الزمن حت ..فأوبته: بالتأكيد سعيدة فقد تحقق الحلم

 ي؟هزتنا تم تنت حقيقة توراا  هل  ..هنا جصلت إلى

 ر رليلا  فنظ ،صفوك يعكر يئ اهل رلت ش ؟جهنا لاحظت صغي جوهه فسألته ما بك

 الممرضة ثم عاد جابتسم جرال تنا في غاية السعادة لرؤيتك. إلى

 ،زمن م  تستطعت السفر عرا الزمن لأعود إلى  تخذ  ترص عليه كيف تنن

مع باهتمام تخذ يست، بالحية  رى زينب جهذا يصيبنت ةفي المرآ يا عند نظرتحيان    جتنن

 تنهت الممرضة الزيارة. ىحت

 .وه فهم مات جلا عجيب في داخلي ءتشعر بشي  غرفت غادر جعد  إلىج  صركن



 

 
 

 ،حدث خراه ماتكريا رئيس القسم جزتما هو فخرج من الغرفة جذهب إلى دكتور 

 رال:

لقد تخيلت تنن  وراا  خليل وراا  ججود  ت  من الأفضل عدم مصارحتها 

 .حتى لا صصاب بصدمة

 :كريا برتسه رائلا  زفأجمأ دكتور 

فعند صعاطيها الجرعة اليومية صعود لشخصيتها لدرائق  ،تصورع هذا نعم كنت

جسرعا  ما تهرب  ،كتئابهذه الحالة صظهر عليها مظاهر الإحباط جالا معدجدة جفي

جاليوم  ،زمنها جشورها للقاء وراا  لتعود جصعيش رصة حبهما ثانية إلى م  زيادة في

 . نك وراا  فهذا طبيعتعندما رتصك تخيلت 

 :لا  رد رائ

 ؟سترواع زينبا رتيك يساعدها في جهل هناك علاج آخر في

جتنا ترترح  ،بنتيجة فاعلة حتى الآ  فالعقاري لم صأ    ،بنجاح هناك جسيلة ربما صأتي

 خاصة لأنها صراك وراا .بآخر جهو يعتمد على زياراصك لها ج اسلوب  ت



 

 
 

نها تاتها بما ة مذكرتمثيل دجر وراا  مع صشجيعها على كتاب ستمرار فيجطلب منه الا

فيز عقلها جتراد بهذا تح ،الأساس جعرضها عليه بصفته وراا  الكاصب الكبي كاصبة في

نقة فربما استطاعت الخرجج من الشر ،على الوصول إلى الحقيقة من خلال سرد يومياتها

 تحتجز بها زينب.  الت

    جهواء ميعاد ورعة الدجاء جكانت لا صتورف عن الحديث عن زيارة وراا

هدت   ىتح ،جصتذكر جوودها بالمطار جشورها لرؤيته ،كثية حدثت لم  اصسرد تحداث  

فهم رتسها تحاجل ت  ص ا جشرد  جصذكر  زينب، جصزاحمت الأسئلة فينفعالاتها تمام  ا

 كيف واء وراا  من العالم الآخر لزيارتها.

برر   صزا الا جلكنها لبضع درائق من ،  جتحدث هذه المعجزةاكيف يتداخل العالم

نتهت اج ،هذه الزيارة بأنها محض خيال صورها عقلها المريض لشغفها جشورها لرؤيته

 آخر. ت  ما مر  به حلم جميل كبار  حياتها صنتقل من حلم إلى إلى

 ،جعدة ترلام اتحضر معه دفتر  جواء الغرجب جتجدد  الزيارة  جفي اليوم التالي

رة بتسامة مشراواء  إليه ب ىرها، حتغرجب الشمس ينتظر حضو جولس ينظر إلى

ا جتمسكت بيده صريد ت  صتأكد تنه ،ا لعودصه مرة ثانيةجسعادة غامرة جه  صترارص فرح  

عطاها الدفتر جالأرلام جطلب منها ت  صعاجد كتابة مذكراتها جلاسيما ت ،لا تحلم

 مشاعرها تجاهه.



 

 
 

ن ت  ما بدت  صتيق فقد ،غرفتها محملة بمشاعر مختلفة عن الأمس عاد  زينب إلى

جارع  الدفتر صأكد  بأنها صعيش زداد  حيتها كلما نظر  إلىاج ،تمر به حقيقة لا خيال

خصية ش إلى ةهذا ما لم يتقبله عقلها، جكلما حاجلت الهرجب من هذه الحي ..جلكن كيف

 الوارع. م  ردتها هديته إلى

جالأرلام  الدفتر فوق سريرها صنظر إلى ةاستمر  زينب حوالي ثلاث ساعا  والس

فهم فف  عقلها صنارض جمحاجلا  لل ،لى كائن خرافي خرج من فيلم خياليإكأنها صنظر 

 صعبت جنامت. ىعقلاني حت ءلا صصل بها لأي شي

 لىشعاع رد صسلل من النافذة إ ستيقظت مع شرجق الشمس جفتحت عينيها علىا

عن  ةنتفضت باحثا ىا حتستعاد  ذاكرتهاجما إ   ، إيقاهها من غفوتهاجوهها محاجلا  

فأمسكت بهم محاجلة ت  صتأكد من ، السرير الدفتر جالأرلام فوودتهم بجوارها على

 ةتنا لا تهزي تج تحلم تنا مستيقظ»حقيقة جوودهم جتمسكت بالقلم جكتبت بالدفتر: 

 .«جهذه حقيقة

 وراا . جبدت  رسائل زينب إلى



 

 
 

د ت  تحضر جلكن بع ء،شي في اللاا تحدق ساعة صباح   ةكانت تجلس في الحديقة لمد

لها الأجراق جالأرلام تصبحت صبوح بكل ما صشعر به من حية جفرح جحز  حتى 

 تخيلاتها الت  صعيش بها.

في البداية كتبت عن م  زيادة جصالوناتها الأدبية جمعاناتها مع المجتمع، ثم تحول 

 ها جزمانها.معاناتها مع عدم إدراكها لأشياء كثية منها هويت الأمر إلى

جكا   ،هتمام جه  صنظر له في شوق لمعرفة رتيه فيما صكتباما هو فقد كا  يقرت بت

 ،دائم التحفيز لها فصار  صكتب ليل نهار جلم صعد صترك دفترها إلا حين يغلبها النوم

 :ينجمن كلماتها في رسالتها الثلاث

ملامح  كيف يحدث رى صغي ت ةنظر في المرآت  عندما الآ ،ريد ت  تخراكتوراا  »

 دراك .إرد صبدل في يئ ا كل هذا، هل وننت تم ت  هناك ش

ما  جلكن  لا تعرف ،جتنن  لست طبيعية ،تعلم تنن  لست بكامل رواي العقلية

 ؟هو الخيال جكيف تكو  م  جتتحول لزينب ه  الحقيقة جما

ستطيع ت جتكثر ما يخيفن  هذه الأيام هو تنن  في كثي من الأحيا  تكو  زينب جلا

 ىجتصبحت جحيدة في عالم غريب، تصبحت زينب جلكن يبق ،م  بسهولة الوصول إلى



 

 
 

فلا  ؟ عالم كيف تصيت إلى ؟كيف تكو  زينب جكيف صكو  تنت وراا  !لغز يحيني

 .ةمنطق يقبل هذه الزيار عقل جلا

جلكن  ،ازال مريض   تم ت  عقلي ما ةهل تنت خارق للطبيع وراا  تتمن  ت  صرشدني..

خص هل تنت ش ؟كيف وراا  خراني ؟يف صكو  خيال جصأصين  بالأجراق جالأرلامك

 .«آخر جتنا لا تدرك من تنت

سقطت الأجراق من يديها  ىذهبت زينب جما إ  رتصه تمامها حتة واء ميعاد الزيار

 رالت: ،لمست تناملها جوهه ىجصقدمت ببطء حت

 دلت ملام  جوه .لست وراا  تليس كذلك، لقد صبدلت ملام  جوهك كما صب

زالت  جضعها بجانبه جولس بجوارها جهو يمسك يدها جه  ماجلتقط الأجراق ا

ه الجديدة جكأنها صريد ت  صنسخ صورص ،حية كبية تحاجل ت  صدرك حقيقته صنظر إليه في

 صبحث في ذاكرتها عن صاحب هذه الصورة. ىفي رتسها حت

علق فكرة تنها زينب جرلبها م كانت صقضي جرتها شاردة حزينة تحاجل التعايش مع

 كرا حين تدركت ت  من يزجرها ليس هو.تلكن حزنها كا   ،بجراا 



 

 
 

حاجلت ت  صكتب رسالة وديدة جلم صستطع لعلمها تنه ليس هو بل شخص آخر 

نفجر  االأرض ج رذفت بالأرلام جالأجراق على ،ربما صكو  زيارصه لها من باب الشفقة

 رجدصه إلىجصلت ب ىمن الثلج ينهار على رلبها حت في البكاء جشعر  بالوحدة كجبل

 تطرافها.

لشب  الذي كانت صسي كا ،جفي المساء واء لزيارتها جلم صكن كعادتها صعتريها الفرحة

ا فرفع صامت   عندما رآها تسرع إليها جربل رتسها تخذ  صبك  بكاء   ،فقد تسباب حياصه

العقل الراو  جالرجح  ةصاحب جرال: لا احتمل رؤية دموعك، تنت   ،جوهها بيديه

 جمس  عنها دموعها جتولسها بجواره. ة،القوي

ذكر صديقة كانت حزينة ت ،دراك الوارعإمحاجلة في ا كثي   عانيتصبحت ترالت: 

راد نت متاندفاع صذكرصك  جنظر  إليه جرالت في ة..لفقدانها زجوها جكا  اسمها مرج

 نتظرتنا تفي المطار يوم صقابلنا جراك تخر مرة آنت هو جكانت تتليس كذلك.. نعم 

 وراا .

تخذ  ،حساس بالضياعالإ صعاني   جهينجتخذ  صبك  جهو يمسك يديها المرصعشت

ا ء  ستعد  وزابتسمت رائلة: لقد ازالت عنها روفتها جهدت  ثورتها ج ىيهدتها حت

 الحاضر جصركت الماضي بالرغم من رجعته. ا من عالم  يكف  تنن  عد  إلىكبي  



 

 
 

جج من ا جلكنها لم صستطع الخرا فشيئ  مرجر الأيام بدت  صستعيد حاضرها شيئ  جمع 

يقين من تنه كتب هذه الحرجف لها بالرغم من تنه لم  جرد كانت على ،حرجف وراا 

في عشقه، دائمة البحث عنه جه  صعلم  ةصزال غارر ، كانت لانفسه يشاركها زمانها

ا إلا تنها كانت صستحضر طيفه فتراه والس  جت  حضوره مستحيل  ،ا تنها لن صقابلهويد  

 بل تنها صشعر بدفئ يديه جحرارة تنفاسه. ،تمامها

يه ا تهرب فتخذ  من حنايا صدره مسكن  اة في حرجف وراا  أعاشت زينب مخب

ماصه جكلما جرع بصرها على كل ،ا عن الوارع الذي تيقنت تنها لن صستطع الهرب منهبعيد  

 ها.ءشلاتيلملم  اتيه فتمنحها معطف  شعر  بها تخرج دافئة من شف

  من اللازم عليك تخط  الحطام الذي يمر بك، لأ»جآخر ما ررت  من كلماصه: 

 .«ةالأخي ةيجري جلا صعدك بأنها المر ما عتذار جصأسف علىالا صقدم رسائل  ةالحيا

للعلاج  ستجابتاكانت للمرة الألف كلماصه رسائل صبعث في رجحها روة جعزيمة ف

فها غي تنها لم صستطع صرك وراا  خل ى،الحياة خارج تسوار المشف ت رادرة علىجتصبح

ن فهو طيف يسك ،تجسده تمامها ةيفاررها جلكن بوع  بعدم إمكاني بل تخذصه معها لا

 رجحها جصسكن رجحه.



 

 
 

 ،جمضت الأيام جه  صتمسك بأرلامها جتحبارها جتجرارها الت  تعطاها لها مراد

ل تثيه الأجراق فغمر ك ى الأجراق عطر عشقها الذي صعدجكل يوم تجلس لتسكب في

 ا بها ه  حبيسه ودرانها.جكل من ررت حرجفها هام عشق   ،حولها المكا  جالزما  ءشي

ختلفت تسباب االمطار جلكن هذه المرة  جبعد خرجوها بعدة تسابيع ذهبت إلى

 لا  جرال: ته ،ابحثت عن مراد حتى جودصه جتسرع إليها ابتسم جتمسك بيده ،الزيارة

ا بأنن  رتيتك تخيا جتعتذر عن عدم سؤالي عنك فترة مرضك فقد زينب سعيد ود  

 الخارج مع زجوت  ججصلت من تيام رليلة فقط. كنت مسافرا إلى

طار عقلها جه   ،كانت كلماصه كطلقا  الرصاص في صدرها، نظر  له بدهشة

 ؟؟ ماذا يحدث لييزلت تهز صتسأل كيف؟ هل ما

فمن الذي كا  يزجرني جيحضر لي الأجراق  زجرنيا جلم يراد مسافر  إ  كا  م

ا جوراا  خارج حدجد إذا كا  مراد مسافر   ة،كاد  ت  صنهار من هول المفاوأ ،جالأرلام

 الزما  فمن يكو ؟ كيف يتجسد الخيال ليصب  حقيقة.

جكاد   ،ابه ىالدفتر جالأرلام الت  تص عثر  على ىتخذ  صفتش في تدراوها حت

 ةجسؤال الممرض ىالمشف جكا  الحل الوحيد هو العودة إلى ،صنهار جه  تحاجل ت  صفهم

 عن شخصية الزائر.



 

 
 

 .أتيص ىنتظارها حتافلم تجدها ررر   ةبحثت عن الممرض ى،المشف ذهبت إلى

و  ص ستيقظت علىاولست عدة ساعا  في راعة الانتظار غلبها النوم حتى 

ها نظر  إليه جكل ووارح ،ستجمعت كل رواهااف صعرفه جيد صلمس يدها بحنا  صألفه

 الماضي نتشلها بعد ت  صاهت بيناا لرؤيته، رؤية الطيف الذي رد تجمعت في عينيها شور  

جتعاد لها حياتها جملامحها الت  ضاعت منها في ملام  م  زيادة، نظر  له  ،جالحاضر

خر آ ارتصه جودصه شخص  في خيالها، جلكنها حين  ةصائه ةثاني ةت  صعود مر ىجكانت تخش

عر به ه  صش يئ الا صعرف عن ملامحه ش اثالث   امراد، بل جودصه شخص   ليس وراا  جلا

من شعور الحنا  الذي يغمرها من تنامله، من صو  تنفاسه الت   ،حتضا  يديهامن 

رجحها من رائحة عطره الت  كانت صعلق بها كلما  ستأنست بها جتعاد  الهدجء إلىاطالما 

 .زارها

 يديه جرالت:   من تنا؟ فنظر  إلىرال لها هل تدركت  الآ

، الملاح الماهر الذي تعادني من الماضي للحاضر.. ةنعم تدركت، تنت طوق النجا

 تنت...

 :جهنا راطعهما حضور تحد العاملين رائلا  



 

 
 

بتسم جرال: كنت في اف ،لم ترك منذ عدة تيام ؟كيف حالك ،تهلا دكتور وراا 

 ،فنظر  بدهشة بالغة جهو ينظر إليها ،ارج جرد حضر  اليوم فقطمؤتمر طب  بالخ

 جيقول:

 هذه المشف  الت  تعمل بها جتنت   هل ه  مصادفة تم ردر ت  صأتي إلى ،لا تدري

 ا بجراا  خليل وراا ، لاسم  وراا  صيمن  انعم  ؟علاوك لجراا  جت  تصولى ةعاشق

 صسألين  كيف يحدث ذلك جهل نحن نعيش تسطورة.

ذا إجلكن  هنا في زمانك ج ا،تحب الأدب جتكتب الشعر بالرغم من كوني طبيب   تنا

الماضي  صصال بسيط من هاصفك تجدين ، لن تحتاو  للهرجب إلىاتردتي رؤيت  فقط 

 لملاراتي.

  جووده حقيقة جارعة ت طمأنت إلىا ىا جهو يجلس بجوارها حتنظر  إليه كثي  

 جليس من صنع خيالها.

ايينه كنهر شر فقد صدفقت رسائلها في ؛صعود مرة ثانية لمراسلته ثم طلب منها ت 

 وارف تزالت الحواوز بينهما.

تما الآ  جرد شفيت جزالت الموانع  ،منعه من البوح بما يشعر اجلكن عمله طبيب  

 يستطيع ت  يبوح لها بحبه جصعلقه بحرجفها.



 

 
 

ت لكنها جرعابتسمت زينب عندما سمعت ما كا  يحدث جه  غائبة عن الحاضر ج

 مأذق. في

 .جفائها لجراا  خليل وراا  هل صبدت رحلة وديدة مع الدكتور وراا  تم صظل على



 

 

 



 

 

 



 

 
 

خلفها شررت الشمس جتكلما  ،حقولنا الخضراء كانت الفراشا  البيضاء تمرح في

شجار كانت الأ ،ا جصو  الضحكا  يصل لعنا  السماءجنهطارديطفال كا  الأ

صنعق  ،حتى عصفت عاصفة ريحها محمل بالغربا  ،حب جتما  تابع مرحنا فيجالطيور ص

 بين الرحمة جالقسوة. ..صراع بين الظلام جالنور ..فتفر تمامها الحياة

 ا  جرت  لم ننعم بالأما  جلم يعطنا الزما ،بلادنا حياة مليئة بالألم   نحيا فيتكا  ردرنا 

ج مستبيح  دمائنا جتعراضنا تعادجا الكرة فكلما وففنا دموعنا من غز ،لتضميد الجراح

جالعزيمة  يعلى التحد حتى تصبحت البسما  على جووهنا دليلا   ،مرة تخرى

 جالإصرار على الحياة بالرغم من الدماء المسالة جالأحزا  المستمرة لفراق تحبتنا.



 

 
 

الحياة  صعرضت له بلادنا جنحن نقاجم جنتمسك بالحق في اتكثر من سبعين هجوم  

عتقاده تج عقاب الآخرين لكونهم مختلفين افليس من شأ  تحد فرض  ،عتقادية الاجحر

 فالحساب بيد الله جحدة جإليه المروع جالمآل. ؛عنه

 ،وعلتنا نحتم  بالجبل من هلم البشر  هذه ه  مأساصنا نحن الأيزيديين الت

بعض البشر  في نعزلنا عن العالم على تمل ت  يتركونا لنعيش بسلام جلكن الشر المتمثلاج

نا شعب جكأن  لا صنته  صعود من وديد حملا  الإبادة الت  ه جها ،عزلتنا لم يدعنا في

 الحياة. ليس له الحق في

 ،جحتى يومنا هذا الماضي حدثت في  ف القصص التلاآجاحدة من   ه  رصت

جاغتصاب   رتل جسب ..فقط تختلف الأسماء جبعض التفاصيل جلكن النهاية جاحدة

 مباح. ءكل شي ي..سوق الجوار جبيع في

عال جما تفعالهم إلا تف ،سم اللهاجالمؤلم ت  يفعلوا بنا كل هذا تحت راية كتب عليها 

يماننا تروى من شرهم جسنظل صامدين لنبقى على صراثنا جتصالتنا إالشياطين.. جلكن 

 جنعلم تطفالنا ت  يحملوا الراية بعدنا جيحافظوا على الهوية الأيزيدية.

 على ال كل حياتي رتس  يوم بد   بدت  في مأساتي ،ا  سارة جعمرى عشرج  عام  سما

فقد عشت حياة بسيطة في منزل ريف  متواضع جسط عائلة مسالمة، كانت رائحة  ،عقب



 

 
 

جحديقتنا صفوح منها رجائ  الياسمين جالريحا ، جكا  لدينا حظية  ،منزلنا خبز طازج

هذا  يدو ىفقد بن ،لليمو  جكرمة عنبصغية خلف البيت جبعض تشجار التفاح جا

 .عشيتيج كا  يحتم  بها تهلي  منطقة وبال سنجار الت البيت على سف  وبل في

المرجج الخضراء خلف الفراشا  جصبدلت بأيام بلو  الليل  يام اللهو فيتمر  

 ،رائحة المو ، فقد هجمت علينا إحدي الجماعا  الإرهابية المسلحةجطعم الدم جب

 حتجزجنااصرخا  جصيحا  جدموع حين جصلوا إلينا ج لضحكا  إلىجتحولت ا

 تيام بلا طعام تج شراب. ةلعد

جتحضرجا جميع فتيا  القرية في مكا  جاحد جتمسكوا بالروال جالفتيا  جتمرجهم 

نضم بيد من يرصضي ت  ي ،قتلتج يرفض ي   جمن يعص   ،نضمام إليهمبحمل السلاح جالا

واء  ىحت ،تل من تهلناندري من ر   ص بالخارج جلاجكنا نسمع طلقا  الرصا ،لهم

ية ججود  نفسي مع بعض الفتيا  في عربة كب ،نتفاع بنااليوم الأسود الذي رررجا الا

كا  م جنقلونا إلى ،ننقل كقطيع من الماشية بين إهانا  مستمرة من هؤلاء السفهاء

 فتيا .لبيع غنائمهم من ال يجعلمت بعد ت  جصلت تنه سوق للجوار ،متسع

بدت  المزايدا  بعد فرزنا حسب السن جالجمال جكلما كانت الفتاة صغية ججميلة 

  جهو مجرد اسم حرك  ليخف ،صهيب ىجكنت من نصيب شخص يدع ،رصفع ثمنهاا

 شخصيته الحقيقية.



 

 
 

ذج بشرة سمراء تميل للشحوب مما يظهر تنه  ،جعيناه غائرصا  ا،جنحيف   كا  طويلا  

 ،كةا بل إنه دائم الحرخاصة تنه لا يستطيع الوروف ثابت  بج ،مريض تج مدمن مخدرا 

فف  لحظا   ،معه صأكد  من انه إنسا  مهزجز غي متز  يجبعد عدة تيام من جوود

ه جرد زاد من صأثي حالته صعاطي ،يصب  بدج  مشاعر كأنما تحول إلى جحش بلا عقل

يحتاج  تشبه بطفل صغي ىجفي لحظا  تخر ،اللمخدرا  الت  كانت صذهب بعقله تمام  

 لحنا  تم يختبئ بصدرها.

 مصي عائلت  جلكن  لم تصل ةشهر حاجلت خلالها معرف بيته حوالي مكثت في

رغباصه  يهتم إلا بإرضاء كلما سألته جلا فقد كا  يخفى عن  تي معلومة جينهرني ء،لشي

كل فتاة ه  ف ،جكا  يمتلك تربع فتيا  تخريا  مثلي ججميعنا نعد غنيمة له ،المريضة

 عتدائهم علينا.انصيبه من غنائم 

 إلى ثم تخذنا صهيب ،كانت الأيام تمر علينا جنحن نحاجل تلا نستسلم لما تصابنا

جكا  منزل تحد الأثرياء في البلده جكا  تكثر  ،له من آخر رتال ةمنزل كبي تخذه غنيم

ندما خلسة ع ررتتجبه مكتبة كبية بها كتب ريمة جرصص جرجايا ، كنت  ،اصساع  ا

 م علينا القراءة.يخرج من البيت فقد حر  

 واء اليوم الذي فاض بي ىمر  تيام طويلة راسينا فيها من معاملته السيئة حت

 ،جتخذ يتعاط  جيطالبن  بالررصة فقد تحضر معه بعض الحبوب المخدر ،الكيل



 

 
 

 على ن فأخذ يصفع ،لم تستطع تحمل دجر الجارية تكثر من ذلك فرفضت الررص لأني

تمام  هذه اللحظة مر   جفي ،شعر  بالدجار جسقطت على الأرض ىجوه  بشدة حت

  شلاء الموصى من شعبتعين  كل ما مرر  به جما رتيته من عذاب جووع جاغتصاب ج

جتطلق عدة  نا تلتقط بندريتهتجحينها لم تشعر بنفسي إلا ج ،الطررا   الملقاة على وانب

جلم تكن تدري ماذا تفعل  ،هئا في دمارض غارر  الأ رصاصا  في صدره حتى سقط على

 ،الباب ا علىا شديد  جفي لحظا  سمعت طرر   ؟هل تستسلم ليقتلوني تم تحاجل الهرب

جتخذ  سلاحه  ،دمت سأمو   تمو  جحدي مانن  هالكة فقرر  تلا  تجعلمت 

 ةلفيالخ ةنطلقت هاربة من النافذاج ،ا كا  يضعه في ملابسهمن الطلقا  جخنجر   اجكثي  

جما  ،ةخارج المدين تجاه الشرق إلىاجتخذ  توري بأسرع ما تجصيت من روة ب ،للبيت

 إلى جصلت ،الهرب هو الظلام الحالك بفعل تحطيمهم لمحطا  الكهرباء في ساعدني

ت  يراني تحد منهم جيتعرف  ىالنقاب كنت تخش  جبالرغم من ارصدائ ،الطريق العام

ة، ستعداد للمو  في تي لحظا جكنت على ،لسلاح فيهخاصة جتنا تحاجل إخفاء ابج ،علي

تيا  نتقام لنفسي جللفالا الرغبة في  شعر بأي خوف بل كانت صتملكنتكن تفلم 

 .الآ  ىالأخريا  جلعائلت  الت  توهل مصيها حت

ا  كانت صستخدم في تجميع الفتي ةمدرس الحظ حين رادصن  تردام  إلى  حالفن

 ،بلا صتمكن الفتيا  من الهر ىبعدد من الحرس حت ةطجكانت محا ،مثلي ربل بيعهن

بنفسي في  ةفي التضحي ةجكنت تختبئ خلف الأشجار القريبه صراجدني الأفكار الجنوني



 

 
 

تها مزق تونح  جالفراشا  البيضاء الت جتخواتي رتيت نفسي ،سبيل تحريرهن

 .الظلم إلى راصلة  ربل ت  يحولن رتيت فيهن براءة نفسي ،خفافيش الظلام

في  ةنقضاض على الحرس لاحظت حرك كنت مختبئة تحاجل ت  تتحين فرصة للافيما

 الظلام.

سلاح نفاسي جتمسكت بالتفحبست  ،فخشيت ت  يكو  تحد الإرهابين رد صبعن 

 روال يحملو  السلاح ةجصأهبت لقتله جتخذ  تصررب الأحداث حولي فرتيت ثلاث

  تنضم جترد  ت ،ا لتحرير الفتيا جؤالمدرسة فأدركت تنهم وا جيحاجلو  التسلل إلى

 رهابيين.حد الإتجهم يعتقدج  تنن    لهم جلكن  خشيت ت  يقتلونن

يعا ا لنا جممر، كا  الظلام ستر  ذا صطلب الأإختباء جالمراربة جالخرجج فقرر  الا

بدت التحرك من وديد  ىحت ةيحالفنا ك  نقاجم هلام الإرهاب، جمر  درائق رليل

 تكو  على ىتجاه طوروا المكا  جوهز  سلاح  حتارول في  جصفرق الروال كل

رتلوهم الحرس ج في إطلاق النار على ةبدت الروال الثلاث ة نفسها اللحظفيج ،ستعدادا

جفت  الباب جههر بعض الإرهابيين من  ،رتربوا من الأسوار بحرص شديداا ججميع  

 ام الباب.الداخل جتخذجا يطلقو  النيا  عليهم جكنت في المواوهه تم



 

 
 

 ةمن خرج من باب المدرس حتميت بجذجع الأشجار جتخذ  تطلق النار علىاف

 ةثجهنا صفاوأ الروال الثلا ة،  إصابا  بليغاخرآ  ارتلت اثنين جتصيب اثن ىحت

حم  لأ ججرفت في مكاني ،دخلوا المدرسة ىستمرجا بالتقدم حتابووودي جلكنهم 

ثم ساد الصمت لحظا   ،ال  ههورهم جسمعت طلقا  بالداخل جصو  صراخ ع

  ثم ردمت ا  الآخرمنهم يخرج جخلفه الفتيا  جيتبعهم الرولا جرتيت رولا  

 ةجبعد ت  صعد الجميع صورف الرول الذي كا  بالمقدم ،المكا  لنقلهم سيارصا  إلى

 ؟ا جينادي هل هناك تحدتجاه  جتخذ يرفع يديه ملوح  االأشجار ب جتخذ ينظر إلى

بت منه فقال رتراج ،يطمئن فلا يقتلن  ىا حتنا ترفع يداي عالي  فأسرعت باتجاهه جت

صك خوإصعدي مع افقال لي هيا  ،من ربضتهم ةهارب ةفقلت له تنا فتا ؟لي من تنت

رية ر جغادرنا المكا  حتى جصلنا إلى ،اجصعد هو تيض   الأجلى ةالسيار فصعد  إلى

جحضر  ،نا هلل تهل القريةجعندما جصل ،صغية كانت محاطة بفرق من الجيش لحمايتها

هب تين تذ جلم تكن تدري إلى ،جبكاء ةستقبال الفتيا  المحررا  بفرحالجميع لا

جواء الروال الثلاثه جصافحوني جتخذجا يصيحو  بين الأهالي  ،ججرفت تنظر إليهم

 ،جرال لهم تحدهم لولا بطولة هذه الفتاة لم نكن هنا الآ  ،جوودي نتبه الجميع إلىاج

جتخذ الجميع يصافحونن  جيطلبو  من  ت  تكو   ،عدة إرهابيين جحدها فقد رتلت

  تجرال: تنا إبراهيم تعيش جزجو ،بنفسه  جعرفن ةواء رول من الثلاث ىضيفتهم حت

 جمن اليوم بيتنا هو بيتك إلى ت  يجمعك الله بعائلتك من وديد. ،بناءأجحدنا فلم نرزق ب



 

 
 

 ،ين من عمره يبدج عليه الطيبة جالورار في الستداره جكا  رولا   تخذني معه إلى

 حاب.رابلتن  بالتر ،بالعشرين من عمرها ةكانت زجوته سيدة بهية الطلعة كأنها شاب

ما كنت والسة مع عم إبراهيم حضر تحد الروال ليخراه عن فيجبعد عدة تيام 

خلف الجيش حتى  أنهم سيشكلو  درجع  تج ،باتجاه القرية رصدهم تحرك إرهابي

من عم  جطلبت ،لأراصل معهم ةالفرص صد العدجا  جتمنيت ت  صتي  لي في يساندجه

هو  جكل هدفي ،نا لم تعد تهتم للحياةأف ،مهمة تساعدهم بها يإبراهيم ت  يوكل إلى ت

يد  ة فيفتاة فريس يصقع ت جحتى لا  ،في منزلة عائلت دهمعتجحماية من   تحرير جطن

 هؤلاء النخاسين.

اهيم جسم  بمرافقة البعض لحراسة منزل سيتجمع بداخله جبعد عناء جافق عم إبر

 النساء جالأطفال لحمايتهم.

جذهب  ،مورعه يتأهب لملاراة هؤلاء الشياطين جبعد ساعا  كا  كل منا في

جولست  ،الروال إلى الجيش جانتشرجا حول القرية جتجمعت النساء جالأطفال بالمنزل

لاثة جث يمثل عمر فتاة في  جكا  مع ،جخنجري  بندريت  جمع  مام الباب الأمامت

 ظلام.ال حركة في يا عن تشباب آخرين نتررب الأحداث جتعيننا تجوب المكا  بحث  



 

 
 

 ،الهواء نفجارا  جبدت  الطلقا  صتطاير فيا يجبعد منتصف الليل سمعنا دج

نفجار شديد بالمنزل المجاجر جصطاير  اساعة من القتال العنيف حدث  جبعد حوالي

كانت   متلأ المكا  بالغبار جالدخا  جتصيبت الفتاة التاج ،كل مكا  فيالشظايا 

فحملناها إلى الداخل لإسعافها جبقيت مع الشباب ، صدرها بشظية في يبجوار

ار جبين الغبار جآث ،عنصر غريب يخلف ودار مهدم تمام المنزل نتررب ردجم ت  نحتم

رية جكانت نقطة ضعف نفجار رتينا عدة تشخاص يتسللو  من الناحية الشرالا

مرمى تسلحتنا    إلى ت  تصبحوا فيويسمعنا المتسلل جحبسنا تنفاسنا حتى لا ،للجيش

 ،ة منانفجار آخر على مقرباجبعد درائق رليلة دجى  ،جتطلقنا عليهم النار حتى رتلناهم

 ،شخاص يتحركو  باتجاهنا مشهرين تسلحتهمتججسط الغبار جالدخا  رتينا عدة 

طع صرخ من الألم جلم تستتحتى لا  حبست تنفاسي  ،صة تصابت ردمجانطلقت رصا

جلكنه لم يستطع فقد بدت الرصاص ينهال علينا  الحركة جحاجل شاب مساعدتي

جاعتدلت جبدت  بإطلاق النيا  مع الشباب بشراسة حتى رتلنا   ،ملاآفتحاملت على 

مكا   نفجارا  منا يججبعد رليل سمعنا د نفسه، تجاهفر من الا  منهم البعض جالبار

شل جتبلغونا بف ،ثم واء  سيارة صابعة للجيش بها عدة روال من الأهالي ،نسحابهما

 جبأ  الجيش رد تباد الإرهابيين عن آخرهم. ،المحاجلة الإرهابية على القرية



 

 
 

ا  جكانت هناك طبيبت  ،جإخراج الرصاصة من ردم إلى الداخل لإسعافي جحملوني

ضر جميع المصابين جتحول المكا  ح  تعلاج الجرحى ج ساء فيالن  صتعاج  معهن بار

 لمشفى لعلاج الجرحى.

جعند طلوع الشمس نظرنا حولنا فوودنا آثار العدجا  من رتلى جبيو  تمست 

جولست بجوار المنزل تنظر إلى شرجق الشمس جتصعجب كيف  ا،بفعل القصف ركام  

 ،حساس منعدم الضميإجلا جرتل بلا رحمة  ،لى جحش جتداة هدمإيتحول الإنسا  

 لقد فقدجا إنسانيتهم. !لهذه الصورة البشعة واولتحعقولهم ج غ سلتكيف 

إلى  ذا  مساء كنت تولس مع بعض الفتيا  حتى واء عم إبراهيم جتخذني

ما جرده   الجلوس جتبلغن  جطلب من ،ا طوال الطريق حتى جصلناجكا  صامت   ،المنزل

رفضوا   ت  جميع سكا  رريت  بلغنتفقد  ،بالنسبة لينباء جكانت نهاية العالم تمن 

و  بمقراة جماعية بعد ت  آثرجا الم وهما جدفنجميع   رتلوهمجلذلك  ؛نضمام للإرهابيينالا

 تما النساء فلا تحد يعلم مكانهن بعد. ،نضمام لصفوفهم جرتل الأبرياءعن الا

إبراهيم  منزل عم في النهاية جتكملت حياتي ستسلمت فياجبعد بكاء جحز  طويل 

جتراجم إحساس الهزيمة  زلت تحاجل كل يوم ت  تستعيد حياتي جما، جزجوته

فهم من  ؛رعاية الأطفال للوطن الجري  في ةجررر  ت  تعيد الحيا ،جالضعف



 

 
 

همأ  يجيجب ت  نرج ،المستقبل جرد تحملوا فوق طارة البشر سيحملو  الوطن في

 هاب ليحولهم لقنابل موروصة.يستغل يبسها الإر ترجاحهم حتى تخضر جلا

بالتاريخ   جمعرفت  ستغليت دراستاج ،للأطفال ثقاف   تشبه بناد   افأنشأ  مكان  

وم صبحنا كل يتج ،عدة فتيا  نضمت لياج ،الموسيقى في  جالحضارا  جموهبت

 تنا حية لالتظل هوي ؛ بالرسم جالموسيقى جالغناء التراث ةجميل انعلمهم جنمنحهم تجراص  

  علنجما مرر  به و ،فشلت على مر السنين لإبادصنا  محاجلا  طمسها الت تمو  مع

 .سبيله نضال سبيل الله وهاد فالحياة في تؤمن تنه إذا كا  المو  في



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

فالبدايا  ميلاد وديد يحمل  ؛لأبدت من وديد مراحل حياتي  دائما ما تحاجل ت  تنه

 جإشرارها.الأمل جيعيد إلى الرجح حيويتها 

فشل جلم يكن ال ،بعضها نج  جبعضها فشل ،وتز  عدة تجارب في حياتيالقد 

 سوى بداية وديدة.

حركة الأرض    تضع نصب عينالحياة جهكذا تصعامل معها، دائما    هكذا ه

جصعارب الليل جالنهار، لكل منهم جماله جتهميته كالحياة جالتجارب جالفشل جالنجاح، 

 فالثبا  لا جوود له. ؛تقلب بين ربوعهعالم الأضداد هو ما ن

ا، فلم به بكل هدجء تبتعد عن كل ما يذكرني  الآ  جبعد تجربة حب فاشلة، جودصن

، كيف جفاء، جكيف يكو  جالقلوب صتقلب يفما عهد  للبشر ت ؛ا لهذا الفشلتصأثر كثي  



 

 
 

هاء هذه تناجالجيد في  ؟تطلب الوفاء من رلب صتغي مشاعره مع مرجر الأيام جالموارف

صول يمكن الح ءشي يكتشفت تنها تثمن من تا  ، الت لحريت ستعادتياالعلارة هو 

 عليه.

فقد مكسب جتنت ص يالحرية شعور رائع يجعلك تحلق بلا تونحة، كيف صشعر بأ

ستقلال في  تملك الافمن الصعب تلا   ،حريتك، صفقد براعتك في التنقل بين الأفكار

في لحظة ما إما ت   يستقلالك من تول تحدهم الذا ختيار القرار، جت  صتخلى عنا

 ا ت  يتحرر تج لأنه سيجد من يعطيه تكثر منك.لأنه سيفضل يوم   ؛يظلمك تج يتركك

عاصر  تجج   التج ،بالرحيل إلى فرنسا لأزجر عدة مد  يتخذ  ررارااليوم 

  جالأهم ت  تختتم رحلت ،)فينسينت فا  ووخ( ينشاط هذا الفنا  الأسطور

 حتضنت آخر تيامه.ا  ذهاب إلى بلدة )اجفي سور اجايز( التبال

 كا  يعيش فيها، لربما  الت هاررر  ت  تخوض تجربة الحياة في الأماكن نفس

 جلوحاتي  فالجميع يرى التشابه الكبي في خطوط ؛رصباط الغريبجصلت لسبب الا

يب كلما عور غرش  ما ينتابن اكثي    جلوحا  ووخ، جليس هذا السبب الوحيد بل إنن

جصبدت الألوا  صنساب كأنما سلبت   ،ليست ملك يتمسكت الفرشاة، شعور بأ  يد

 جهناك من يتحكم بها. إرادتي



 

 
 

ه، من حياص اصسيطر عليها تلوا  هذه المرحلة تحديد   بالبحث جود  ت  لوحاتي

الجنوب ليسم الحقول  ء، عندما هرب إلى دفمرحلة الحياة في الجنوب الفرنسي

كانت   اب التكتئكا  يحتاوها للتخفيف من نوبا  الا  وحة جالألوا  المبهجة التالمفت

 .تهاجمه نتيجة مرضه العقلي

جصلت المطار متأخرة، صووهت إلى ضابط الجوازا  لإنهاء الإوراءا ، نظر 

فتيه رصسمت على شاثم عاجد النظر إلى الصورة ج جنظر إلي   الضابط برهة إلى صورتي

 ة؟بيانا  غي جاضح يه: هل هناك تفقلت ل ،بتسامةا

، جالعمل مهندسة ديكور، لا علي ةسم جاض  سارا الابتسامته جرال: تبد  افزاد  

بتسامة بتسمت له جشكرصه جصركته جالااف ،من الصورة اعليك فقط صبدين تصغر عمر  

 بأنن  فقد  بعض السنوا  منذ ت  استطعت الفرار فقد كنت تشعر فعلا    ،تملأ جوه

 . ة تمور كانت صكبلنمن عد

الرغم إلى مطار باريس، ب ستقليت الطائرة جطوال الرحلة جتنا نائمة حتى جصوليا

 .كنت سعيدة بهذه الرحلة  بالإرهاق جلكنن يمن شعور

  حقيبت جضعت ،إلى فندق صغي  ستأور  سيارة تورة تجصلتنا بمجرد جصولي

القديمة  طل على بعض المبانيكانت ص  في الغرفة جتلقيت نظرة سريعة من شرفتها الت



 

 
 

جفي الزاجية إلى  ،العريقة في مدينة الإسكندرية جالقاهرة الخديوية بالمباني  ذكرصن  الت

 اليمين جود  برج إيفل بارصفاعه الشاهق جطلته الساحرة.

مشاعر ب مما ذكرني يكانت السماء ملبدة بالغيوم جيغلب على المشهد اللو  الرماد

وعله حبيس الجدرا  لورت طويل، ليحل إلى  يذا الجو الذووخ جسبب هرجبه من ه

حتياوه إلى ضوء الشمس للرسم في الحقول جسط الطبيعة الساحرة شمس الجنوب لا

 .جالمساحا  الخضراء الشاسعة

فأسرعت بالذهاب إلى متحف  اكبي   ازال في تجله، جلم تكن تملك جرت   كا  النهار ما

 اصه.جكنت في شوق إلى رؤية المتحف جمقتني  ،حلتستغل كل دريقة من رااللوفر حتى 

خلال نصف ساعة جصلت إليه جبالطبع كا  تضخم من ت  تراه في فترة  جفي

كتفيت برؤية بعض من اسوى يوم جاحد جلذا  ي  فلم يكن لد ،بباريس يصواود

 لوحا  ووخ.

مال عند لجلم تتخيل ت  صكو  بهذا ا ،لوحة )ليلة النجوم( كا  تجمل ما رتيته في حياتي

فقد رسمها  !إنها مشهد رائع تمتزج فيه النجوم مع حالته النفسية !رؤيتها على الطبيعة

، فكانت هذه النتيجة الرائعة من  موسول( بسا  ريم يجهو بمشفى )سا  بول د

 العطاء.



 

 
 

 اشعور   بعثت في نفسي  بعد رضاء عدة ساعا  بين لوحاصه الت  عد  إلى غرفت

جبين لوحاصه، جكا  تغرب شعور عندما جرفت تمام لوحة  ياربوووده إلى وو اغريب  

ف تمام  نه يقأرسمها لنفسه من ضمن العديد من البورصريها  الشخصية له، شعر  ب

ضاربة تسافر في عينيه إلى زمانه جتتجول في مشاعره المت  جكأنن  ،جعينيه صنظرا  إلى تعمار

 نتيجة ما يعانية جيحاجل مقاجمته جالتغلب عليه.

 افنان  صفه بوتبحث تكثر عن معاناصه   وعلتن  كنت محملة بكثي من المشاعر الت

 ،كا  يمر بحالا  نفسية عصيبة تخيف ويانة من سكا  البلدة ي ا،نفس اجمريض   اجإنسان  

 ،سابيعكا  يقبع بها عدة ت  كما حدث في آرل حين اضطرجا لإدخاله المصحة النفسية الت

 يتنفس بها.  هو بمثابة الرئة الت يرسم الذمنع من الا كا  ي  جتحيان  

 جكانت ،جحاجلت الرسم  جرلم يفأحضر  دفتر ؛حاجلت النوم فلم تستطع

شعر  بالملل فتركت الأجراق جخروت إلى  ،ترابطةالمالنتيجة بعض الخطوط غي 

جتخذ   على تكتافي الشرفة، كا  الطقس يميل إلى الراجدة، جضعت الشال الصوفي

 ا صناثر  نجوم ووخ بها.إيفل جتضوائه، كانت السماء صحو   تنظر إلى برج

صذكر  ليلة ت  ررر الذهاب إلى الجنوب جصرك باريس، كانت ليلة لا نجوم في 

نه في سجن مكبل بالغيوم، امتنعت عنه الطبيعة فلم تمنحه ما يروو من أسمائها، شعر ب

 .صفاء



 

 
 

وراصه على تقلبه، جلكن الغيوم فقد كا  تكثر ما يربطه بباريس هو ثيو تخيه المقرب ل

 المغادرة حتى يخرج من عزلته للشمس جالحقول.

ضطرر  للدخول جإغلاق الشرفة، عد  للقلم جالوررة، ازاد  برجدة الطقس ف

وخ، بورصريه لج  لوحة مكتملة ه  نظر  للخطوط المبعثرة جفي لحظا  جود  تمام

باهتة بالقلم على الخطوط ال مرر   ننت، لم تفعل سوى  كتملت الخطوط في ذهناكيف 

خر انحناءة ثم آخر خط جآ، تنهيت ج بالأحرى رسمت في عقليت  رسمت تمام  الت

بشغف جتسى جكاد  ت  صنطق شفتاه، جسمعت همس في  نظر  لأود عيناه صنظرا  لي

و  ل يمن هنا إلى الشمس جالحقول كد  ت  تتجمد من اللو  الرماد رحليا :تذنى يقول

 الغيوم.

 فلم تود سوى عينيه صشقا  صمت الليل جالسكو  صرووني تصلفت حوليتخذ  

 الرحيل.

ادة جتنا صكأ  على الوسافجلست على السرير ج ،كانت الساعة صسي ببطئ شديد

شعاع   فأيقظن ،جنمت يممسكة بصورصه حتى شعر  بالنعاس فوضعتها بجوار

، ثم مرها جابتسمتتطل على من الشرفة فنظر  إلى صورصه جالشعاع يغ يالشمس الذ

إلى   يقلنس يجصركت الفندق إلى محطة القطار لألحق بالقطار الذ استبدلت ملابسي

صعلق به ووخ في آخر سنوا  عمره بعد ت   يلأمسك بشعاع الشمس الذ ؛الجنوب

 خلد حقول الجنوب في لوحاصه.



 

 
 

ولست بجوار النافذة اصطلع إلى الطريق لأعيش مشاعر ووخ جهو هارب من 

مع به تكرا كا  يحلم به ليجت يإلى النور جالحقول الخضراء جالبيت الأصفر الذ الضباب

 عدد من الفنانيين التشكيليين.

ببعض  جنزلت جكنت تشعر  جصل القطار إلى مدينة آرل في التاسعة، حملت حقيبت

ستقبلتن  الشمس جكانت ساطعة دافئة، جرفت تمام البوابة درائق االدجار من السفر، 

 صاكسي  جهو يقول بصو  مرصفع: هل تحتاو ينظر لي اد  شخص  رليلة جو

 ؟مدموزيل

جهو فندق يقع في رلب  ،إلى فندق )دج فورام( فأوبته: نعم من فضلك، خذني

 المدينة القديمة.

دث هو يتحج ،كثر من لغةتشاب تنيق يتحدث   جصلت إلى الفندق استقبلن

 ، اءا  الإرامة جتجصلنى لغرفتالعربية بطلارة جلكن بلكنة تهل الشام، تنهيت إور

جضعت الحقيبة جتخذ  تصفقدها، كانت صطل على  يجكانت بسيطة ذا  تثاث عصر

 حمام للسباحة صغي.

كبي عليه جسادة بجوارة منضدة عليها تمثال على شكل  كا  في ركن الغرفة كرسي

د عبرج إيفل به إضاءة خافتة، فأغلقت الستائر جتضأ  برج إيفل، ولست على المق

خ صورة غرفة وو  إلى جسادصه جتغمضت عين  جبمخيلت يا تسند  ههرجكا  مريح  



 

 
 

 بلا هلال جبجدارها المائل، فما تكثر الخيال في كما رسمها في اللوحة بطابعها الياباني

 هذه.  رحلت

في المساء تجولت في طررا  المدينة جكانت مدينة جميلة، رابلت عدة سيدا  مسنا  

تحدثت معهن عن ووخ جاسترسلت إحداهن في جصف ما  ،الورجدفي محل لبيع  ن  ك  

جصعتقد تنها رد تصابتها لعنة ووخ من  ،جتنها كانت تهوى الرسم ،كا  يعانيه من هذيا 

اتها ، جلكن صديقةكثرة حديثها عنه حتى تصبحت لا صستطيع الإمساك بالفرشا

لام غي بك يا تهذان  جتنها تحي ،بأنها مصابة بورم صغي بالمخ ضحكن منها جتبلغوني

شبيه بهذا، جلم تفص  لهن عن  ءا خلف شيوئت خصيص    مفهوم، جضحكت لأنن

قة في ا، فربما صكو  هذه السيدة محيض  تحتى لا يسخرجا من   لزيارتي  السبب الحقيق

 .يتخيلاتها تج تكو  تنا من تهذ

ور ضكا  سبب ح يعن رسائله لثيو تخيه الذ  عد  إلى الحجرة تبحث في تجرار

 ةالنهاي ووخ من هولاندا إلى فرنسا حيث يقطن بباريس هو جزجوته جتجلاده، جفي

 رال فيها: ،عن حادثة رطعه لأذنه هجود  إحدى رسائل

 من وديد، لا كما ترادصه الطبيعة، بل كما تريده تنا.  جوه شكل تاليوم »



 

 
 

للوحة في اعينا  ذئبيتا  بلا ررار، جوه تخضر جلحية كألسنة النار، كانت الأذ  

إليها، تمسكت الريشة، ترصد موس الحلارة جتزلتها.. يظهر ت  الأمر  ناشزة لا حاوة بي

 ؟ا ماذا تفعل بتلك الكتلة اللحميةبين رتسى خارج اللوحة جداخلها.. حسن   ختلط عليا

جتمع كل بأس فلت لا .حبها.ت نيتلم صعرف ريمت  جهننت   لى المرتة التإترسلتها 

  تطيع ستت  ليها.. الآإ  تيتها المرتة الثرثارة، تحدث ليك تذنيإا.. الزجائد مع بعضه

نها إك، كثر من ذلتليستطيع  «الريشة»السادس   صبعت  إبل   صابعأرى بتسمع جت

 .«صررص جصداعب بشرة اللوحة

تسرعت   جبدج  جع، اليسرى لهذه الرسالة شعر  بألم شديد في تذني بعد رراءتي

 على تذني يججضعت يد ،فوود  الدماء صغط  رربت  جملابسي ذنيإلى المرآة تنظر إلى ت

جتنا تررت   ، فاستيقظت فجأة جتدركت ت  النوم غلبنفلم تودها فصرخت بأعلى صوتي

 ،رصسمت في مخيلت االرسالة. مرة تخرى تمسكت القلم جتخذ  تضع الخطوط كما 

 رطع تذنه. جرد غطت وانب جوهه ضمادة وراء ،فإذا بووهه مرة تخرى يطل علي

  علقنعكاس لتاجت  ما يحدث ما هو إلا  ،الطبيعية  كنت تدرك تنن  لست في حالت

سم متى سأر ؟نفصل عنهاج جلكن متى سأستعيد حياتي ،مع مرضه  به جصعاطف

 ؟لا من خياله تم إننى تتمسك به لعلة في نفسي من خيالي بفرشاتي



 

 
 

يام خر تآشهد    ايز( التنتهت تيام  في آرل جذهبت إلى بلدة )تجفي سور تجا

لبلدة إلى هناك جتنا تتجول با حياصه، جود  غرفة صغية بفندق متواضع، جمنذ جصولي

ن كا  يقط ينتحاره في الحجرة ررم خمسة من الفندق الذاجتتحدث مع تهلها عن رصة 

فقد رضى بعض الورت في حالة نفسية رائعة رسم  ،رسمها هناك  به جعن لوحاصه الت

حة )الدكتور غاشي( جلوحة )الكنيسة في اجفيس( ربل ت  صسوء حالته مرة خلالها لو

 خرى.ت

لتقيت بألراصو، رسام صعرفت عليه عندما بحثت عن معلوما  عن ووخ اجهناك 

  تلراصو من تكثر الفنانين المولعين إجرال  ،صاحب الفندق عنوا  مرسمه تعطاني

يشبهه إلى حد كبي، له نفس ، كا  اووخ وديد    بجوخ، فذهبت إليه لأود تمام

رسما  جوهه الحادة جحساسيته المفرطة جكا  طيب القلب، نق ، خجول، تصبحت 

ا ذهبنا إلى الحقول جرسمنا المناهر الطبيعية جشعر  معه جكثي    معظم يوم ترضي

 . رصباط  به لم يكن سوى هرجب من جارعامن ووخ، صأكد  ت   يبتحرر

 ،ة في البشرفقد اكتشفت تنن  كنت فاردة الثق ا،كبي   ابألراصو صغي    لقد تحدث لقائ

جرد صغي هذا الإحساس عندما صقربت منه جلمست صدره جنقاء سريرصه بجانب نشاطه 

 جثقته في نفسه. ةجحبه للحيا

ه، ئبفكرة البيت الأصفر جتنه يحلم بإعادة إحيا بأيام رليلة فاوأني يجربل سفر

 خه باللو  الأصفر بتصميم ووء جتعدنا طلا رديما  ستأورنا منزلا  اجكنت سعيدة عندما 



 

 
 

ب جبدت  الحياة صد ،ستجاب له عدد كبياجدعا تصدراءه من الفنانين إليه ج نفسه،

تحياء  ابي  ك اجكانت النتيجة معرض   ،رائعة مع الجميع ابالبيت الأصفر جرضينا تجراص  

 للبيت الأصفر جلفن ووخ.

جدعت تلراصو الذي كا  حزينا  ،بفرنسا جحا  جرت العودة  نتهت مدة إرامتا

الشمس هناك  ا إلىمهاور    ججعدصه بالعودة جرتما تستطيع، عد  إلى بيت  جرلب لرحيلي

د جكأ  من ودي  إلى رلب يفي الجنوب الفرنسي، جبدت  تشعر بتسلل اللو  الرماد

ال تلراصو فقد كا  صصاسوى العمل ج من معاناتي  الغيم رد ملأه، لم يكن يخرون

 حداثه كل يوم.ت  يشاركن

ما صصال إلا ت  إحساسي بابعد كل   مع كل هذه المشاعر الطوفانية الت  تجتاحن

حياء إجكأنما ساعد  رجح ووخ ت  تهدت جصستري  ب ،تنجزصه مع تلراصو لم يكن رليلا  

إيجابية ب نا فقد منحن  تلراصو بداية وديدة للانطلاقتالبيت الأصفر من وديد، تما 

 .جإربال على الحياة



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

تعيش ببلدة صغية يحكمها كعالمنا العربي العادا  جالتقاليد القديمة الت  

 ،يتناا نربطها بقوما نربطها بالدين جتحيان  تحيان   ،صوارثناها عن ودجدنا من رديم الزما 

 .إلا مصال  البعض فقط ءلأي شي ةجه  في رتي  لا تمت بصل

لأكرا من خاصة تملك النصيب ا ةالمناطق العشوائية جالبدجي الفتاة في الشرق جفي

هاحيث لا يعترف بها كإنسا  مكتمل بل يع   ،مأساة تفكار الجاهلية  لىع ةمجرد عال د 

ه   هنفس جبالورت ،الأكرا داخل البيت جخاروه ءجمع هذا صتحمل العب ،الرول

ة الآ  تجرد تنها خلقت فتاة، جبالرغم من ت  المرنتقاد المستمر جالإذلال لمصتحمل الا

فضلية زال الرول يز  الأ العقل، ما صتعلم جصعمل جصنج  في مجالا  كثية صعتمد على



 

 
 

ئ بأنها دعاء القوامة بفهمها الخاطاج بت ،ا ثم بقوة العضلا  ثاني   بالنوع تجلا  بما كا  رديما  

 ا جرعاية. جاوتهاد  منحة إلهية تمن  للذكور جليست عملا  

نظرة  نجحت مع التحفظ على ىا من المعاناة حتوتز  كثي  اتما عن تجربت ، فقد 

 عتد  علىاجلكنن   ،بعض الأشخاص الذين يصفونن  بالمتهورة جالمتحررة جالسافرة

ه  إلا تحجار يضعها البعض في طريق  جتصبحت ترى ت  هذه الصفا  ما ،ذلك

 تابو .الخرجج من ال النجاح لعدم ردرتهم على

 ة،في بيت متواضع، جالدي موهف بالحكوم ،لقد نشأ  في ررية صغية في الريف

 ،لوحيدةتبناء جتنا البنت ا ةما نحن تربعتتما تم  متفرغه لتربيتنا،  ،متواضعة هجهيفت

 صربيتنا صربية محافظة جتهتم بالأخلاق الحميدة جتحثنا على جكانت تم  حريصة على

الخضوع  فكانت جصاياها تحس على مر مختلف بالنسبة ليجلكن الأ ،الصدق جالفضيلة

ت علي ففرض ؛ردم  ىعورة من رتسي حت د  جلأنن  تعَ  ،جالخنوع لكوني فتاة لا حيلة لها

نذ فارصديت الحجاب م ،تم  من تخلاق البنت المحافظة عدتهامن القيود الت   اكثي  

ت  يكو   بد   لا دخل النار، تما صوتيتجتحكمت غطاء الرتس حتى لا   طفولت

دم جتهمها ع ،جخرجو  من البيت لا يتم إلا بقيود كثية ،جلا يسمعه تحد امنخفض  

اخل جكنت لفترة طويلة تعيش بد ،لا صفترسن  الذئاب البشرية ىالخرجج جحدي حت



 

 
 

 ،من رؤية العالم الخارو  جإلا تصبحت آثمة من المجتمع جمن الله  الشرنقة الت  تمنعن

 فقط فجزائ  نار وهنم. فتاة جكأ  لكوني

 ىحت ،تحت هذه الضغوط من الجميع  مر  السنوا  جتنهيت صعليم  الجامع

 صأكد  منه مع الورت بعد جهذا ما ،صقدم لخطبت  شاب متدين المظهر جليس الجوهر

 مأساة حقيقية عشتها معه.

صل نن  سأحتزجاو  منه، جهننت على  جافقوا ىصلاحه حت ىفقد ترنع تهلي بمد

ة مع زجج جتنن  سأعيش حياة سعيد ،ريت  الت  سلبت من  في طفولت  جصبايح على

جلكن ما حدث هو  ،جسأصب  سيدة نفسي في هل حبه جرعايته ،محب يعرف ربه

 فقد كانت روانين تم  جتبي جتخواتي نتاج تئ لأسوي  من س انتقلتفقد  ،االعكس تمام  

ه مثال المنافق الجاهل الكاذب، لإن ؛ختلف مع هذا الشاباجلكن الأمر  ة،خاطئ ةثقاف

 في ةجالصلاح جلا يتخلف عن تداء الصلا ىفكا  خارج المنزل يظهر بمظهر التقو

 ا،اذب  العكس في المنزل كثي السباب، ك إلا تنه كا  على ة،المسجد جيصوم تغلب تيام السن

 ،صه فقطباجلا يهتم إلا برغ ،في ردجد تفعاله اما ينهرني بدج  داع ، كا  عنيف   اجكثي  

 ،فكنت مجرد خادمة مطيعة لا يسم  لها بأ  صفكر تج صعلق تج يكو  لها رتي في تي ررار

 ختفت منه الجواري إلا في رصص الأساطي.افي زمن  ةكنت كالجاري



 

 
 

ها جلكن ،تم  تشكو لها ما يفعله بما تصعرض له كنت تذهب إلى يكلما ضاق صدر

لحياة جتحمل كل متاعب ا ،جتحاجل إسعاده ،حملنا الت  يجب ت  صتت صرار تفعاله جدائما  

 دام يعمل جيصرف على البيت. ما

 ؛مر  سنوا  جتنا على هذا الحال جكل يوم صسوء حالت ، كرهت حياتي جكرهته

 ا في عنق .فقد تصب  ريد  

بسبب عدم إنجابي حتى جود  ت  هذا تفضل ما حدث لي حتى لا  جزاد حزني

جلم تستطع مواصلة الصمت  ،متلأ الكوب لآخرها واء اليوم الذي ىبه، حت  يربطن

قوة فدفعته ب ،نهال علي بالضرب جالسبابانفجر ، تخذ  تصي  كالمجنونة فاف

الطريق جتنا في حالة هستيية لا تكاد ترى  جفتحت الباب جخروت مسرعة توري إلى

تمام  من صزاحم الدموع الت  حاجلت السيطرة عليها دج  ودجى، جنظر  خلف  

 ىل مجاجر حت  في منزأختباف ،عن  اا بحث  ا جيسار  صه يخرج من البيت جينظر يمين  فوود

هذا هو  جكا  ،بيت تبي جكنت تعلم تنه سيهرجل إلى ،البيت في يأس إلى ارتيته عائد  

 الخيار الأخي الذي سأختاره لعلم  تنه لن ينصفن  تحد هناك.

خروت بحذر جتنا تخف  بتعد اجبعد ت   ،رتيته يغادر بالسيارة ىنتظر  حتا

ريق الط تجهت إلىاج ،من جحش كاسر ةهارب  لا يراني تحد كأنن ىجوه  بطرحت  حت

جفي هذا الظلام الذي خيم علي صذكر   ،ين تصووهت جتنا لا تعلم إلى االعام جمشيت كثي  



 

 
 

ة، جشعر  معها بأنن  إنسانة مكتملة ذكية جروي االإنسانة الوحيدة الت  ساعدصن  كثي  

  عقلي يتمتع تنن  متميزة جت ىالت  كانت صر ،ا تستاذة الرياضيا  في المدرسة الثانويةإنه

 بذكاء غي عادي.

لفور ا فتووهت على ،خر للذهاب إليهآا جلم تود خيار    كا  بيتها على مقربة من

 امنزلها، طررت الباب جرلب  ينتفض خوف   ت  تودها، جصلت إلى ىلمنزلها جكنت تتمن

  تودها.تلا  

 ، جسألته في صو  منخفض:رصبكت رليلا  اجبعد رليل فت  الباب شاب ف

 جتخذ ينادي: ة،جاحد ةلحظ ةمووود ،فأواب نعم ؟هل تستاذة ملك مووودة

 .ماما.. ماما

ي  صغ ىخروت تستاذه ملك جه  صبتسم جما إ  جرع نظرها علي حت ةجبعد لحظ

 جحين رتصن  ،الخوف ةن شدرصعد مانهيار فقد كنت في حالة من الا ،ملامحها جدهشت

حتضنتن  برفق جحنا  جتدخلتن ، رصصت عليها ما اتمسكت بي ج ةفي هذه الحال

صؤكد تنن  ج ، ، جكعادتها حاجلت ت  صعيد ثقت  بنفسيالآ حدث منذ رتيتها آخر مرة إلى



 

 
 

حياتي  تحصل على ىثم جعدصن  بأنها لن صتركن  حت ،تستطيع الخرجج من هذا الضيق

 جتستحقها.الت  تريدها 

 ع لافالجمي ؛انهائي   ةلم تكن ترغب في العود ،مر تسبوع كامل جلا تحد يعلم بمكاني

ها منذ نشأنا علي ةنصف إنسا  لا يملك تي حقوق مجرد صابع، تفكار عقيم ىسو يرجني

 الصغر.

جكانت  ،بنها الوحيد جانتقاله لبيتهاستاذة ملك صعيش جحيدة بعد زجاج كانت الأ

بالرغم من خوفي مما ينتظرني إلا تنها  ،يتها معها من تجمل تيام عمريالأيام الت  رض

 ه.علي ةما تنا مقدم ةتستطيع الصمود في مواوه ىكانت تحاجل ت  تخفف عن  حت

 ةاستخروت بدل فارد لبطارة الهوي ،جود  الحل الأمثل هو مغادرتي هذه البلدة

علم بمكاننا لم ي ،ه بعد جفاة جالديهاالقاهرة، ترمنا بمنزل عائلتها الت  تملك جسافرنا إلى

ية جهيفة سكرص جهناك ساعدني جمال في الحصول على ،بن تستاذة ملكاسوى جمال 

هب نتهاء العمل تذاصديقه مني الذي كا  يملك مكتب صوكيلا  تجارية، جبعد  ىلد

 بدجرا  لتعليم الإنجليزية. التحقتفقد  ؛الجامعة الأمريكية إلى

رفت منها جع ،طمئنتها تنن  بخي ،الها تحدثت مع جالدتي هاصفي  جمر  الأيام جخلا

 اجحاجلوا البحث عن  كثي   ،ا مما فعلتجت  إخوتي غاضبو  ود   ،ت  زجو  طلقن 



 

 
 

  لم تبلغها جلكن ،لي الخي جالنجاح ىجصتمن اجكانت تحدثن  سر   ،جيتوعدجنن  إ  عد 

عن  ني لم تنحرفت جتطمئنها على ،تنن  بخي جتعمل ىسو يئ اعن مكاني جلم تذكر لها ش

 الصواب كما يرى طليق  جتخوتي.

تما  ،كانت الأيام تمر جتنا في سعادة فقد زالت ريودي الت  كانت صشعرني بالمهانة

 ،زداد خراة جثقافةاخر، فكل يوم يمر آالآ  مع صعوبة ما تجاوهه فإ  الحياة لها مذاق 

نما لمتاحف جالمعارض الفنية تج للسيجكانت تستاذة ملك تخصص يوم عطلت  لزيارة ا

ما كانت  اثي  جك ،رتيت الحياة بطعم جلو  مختلف جصعلمت تشياء كثيةى حت ،تج المسرح

 ،إنسا  متكامل لا ملاك جلا شيطا  ،خرآ اتصبحت إنسان   ىتحضر لي الرجايا  حت

صطحن  ىفه  كالرح ،فالحياة لمن يجتهد لا لمن يستسلم ؛إنسا  جلست نصف مخلوق

 من القوة لك  نكو . بد   جلا ،الضعفاء

 نتهيت مثل الكثيا اجلحسن حظ  جوود شخصية مثل تستاذة ملك جإلا كنت 

جيضيع  ،لا يراهم تحد جلا يسمع شكواهم تحد ، حياتهن في الظلامينيقض لاتيمثلي ال

بتراث عقيم جعادا  زالت من الووود  عمرهم في جهم الطاعة العمياء لروال مرضى

 بعقولهم. ةالسنين جلكنها ما زالت عالق من مئا 



 

 
 

ل جكا  يوكل إلي الأعما ،حترامالا ىيعاملن  بمنته ا، محترم  اواد   اكا  مني شخص  

ت بذلك كتسبافقد كنت تويد التعامل مع العملاء، ج ؛الت  صتطلب مهارة في التعامل

 خراة جثقة كبية.

 ت  جكنت تدير العمل إلى ،تيام ةتصيب مني في حادث سيارة جدخل في غيبوبة لعد

فقد  ؛الحسابا  السرية للمكتب فرفضت تراد الاطلاع علىالذي  ،ه سام وحضر تخ

علم بخلافه مع تخيه، جبدت  مضايقا  سام  صزداد، كا  يأتي ليجلس  كنت على

 في ىجكنت تحاجل إخفاء المعلوما  المهمة عنه جلكنه تماد ،بالساعا  بالمكتب

ة من  فائدلا  تعلم  ىبالحب مرة جبالمال مرة جلكنه فشل حت مضايقاصه، حاجل إغرائ 

 محاجلاصه.

ل جمع هذا مكث في الغيبوبة لمده تسبوع كام ة،بسيط ةصابة مني في الجمجمإكانت 

 ثم تحسنت حالته جانتقل لغرفة عادية بالمشفى لاستكمال ،هل خلالها بالرعاية المركزة

 العلاج.

طلاعه   حالته تحسنت ذهبت لاأب  جبعد علم ،طمئنا  عليهذهبت عدة مرا  للا

تخاذ القرارا  بها، سألن  عن سام  فأبلغته ابعض الأعمال الت  يصعب علي  على

 ،تخفيت عنه الحقيقة جطمأنته على سلامة العمل  بزياراصه المتكررة للمكتب جلكنن

 المكتب لبعض الورت. ججعدني بأنه خلال تيام سيبدت بالحضور إلى



 

 
 

جبعد عدة تيام إذا  ى،تخر ةطبيعتها جعاد مني للعمل مر صعود إلى بدت  الحياة

ا يوم   رؤيته، تخ  الكبي زيد، لم يكن بشخص يدخل مكتب  شخص تمنيت المو  على

 ةتعامل إلا بلغلا ي ، لوتد إنسانيت دائما   ىيسع ةالحيا ىريد يسلبن  معن ىيمثل لي سو

ل جت  ك ىقف تمام  شعر  تنن  تتهاججحين رتيته ي ،ايستخدم عقله تبد   القوة جلا

 تحلام  ضاعت.

ثم  ،الأرض تطاحت بي على ةجوه  صفع صفعن  على ةجبدج  ت  ينطق بكلم

ن  تصاب ىجتخذ يضربن  بكل جحشية حت ،واء من توله وذبن  من شعري جتكمل ما

 ةجكا  صمت  يذهب عقله فيزداد جحشي ة،صفعاصه جتنا صامت ىجكنت تصلق ،بالإغماء

فأسرع بإمساك يده جتلقاه خارج المكتب بمساعدة الأمن  ،رج مني من مكتبهخ ىحت

استعد   ىالذين تمسكوا به، طلب سيارة الإسعاف جهل مع  طوال هذا اليوم حت

 . جعي

جبقيت في  ،جورح غائر في الجبين ىرتجاج بالمخ جكسر في اليد اليسراتصبت ب

 ،يوم كانت تستاذة ملك صزجرني كلج ،بدت  حالت  في التحسن ىلعدة تيام حت ىالمشف

 ،جلكن عند سؤالي تنكر  تنه ضربن  ،رتلي ةمن بمحاجلتهمه روال الأاتما زيد فقد 

الأرض لأنه  علارت  بالماضي بأكمله، جلكن بعد  دعيت تنن  صعثر  جسقطت علىاج

جتنا  ،دثح  بالنسبة لي فكيف تكمل حياتي بعد ماما حدث تصب  المستقبل مجهولا  



 

 
 

ا تنه لن يتركن  إلا وثة هامدة، جتستاذة ملك لا تريد ت  ترد لها الجميل بأ  ة تمام  متأكد

 صسبب في إلحاق الأذى بها.ت

فقد  ،جتخراني ت  سام  تخيه كا  جراء هذا الحادث ،في الصباح حضر مني لزيارتي

 ىجكا  يعلم بأنن  صركت تهلي فذهب إليهم ججش ،عرف من بياناتي مكا  عائلت 

ي يعتذر لي جتخذ من ،نتقام من  لأنن  لم تعطه ما يريديستطيع إبعادي جالا ىحت بمكاني

صوصل لحل رد يضمن  ىجتخراني تنه هل يفكر في ما حدث حت ،عما بدر من تخيه

 .اويد   ارتراح  اجكا   ،سلامت 

نسبة مشكلته عدم جوود من يصل  لإدارصه، جكا  بال، تبلغن  بنيته فت  مقر في دبي

مر الأا خشية علم سام  بفوافقت على ت  يبق  هذا الأمر سر   ،صعلقت به ةالي طوق نج

 ثانية. ةفيبلغ زيد مر

لت  جكانت المرة الأجلى ا ،ا، سافر  إلى دبيشهر كنت رد شفيت تمام   بعد حوالي

 كانت مواوهة صعبة في البداية إلى ت  صعود  على حياتي ،تسافر فيها خارج مصر

 مرة كل شهر ليتفقد العمل. في العمل، جكا  مني يأتي  يوم كنت ترضي ة،الجديد

 الهند فتطلب العمل السفر إلى ،صب  شركة كبيةتتخذ المكتب في الاصساع حتى 

ضطلاع جالمعرفة بالشعوب آفاق ترحب من الا  ففتحت تمام ،جالصين فسافر 



 

 
 

 نياعد، مما سفي العمل جتحقيق طموحاتي  جصعلمت عدة لغا  ساعدصن ،جالحضارا 

 في التوسع في العمل.  جساندصن  كونت صدارا  ساعدصن  تنن اكثي  

حق  جيكو  لي ،لا مجرد موهفة ات  تصب  شريك   علي   عرض عند حضور مني

امتلكت جللأزما ، فوافقت  جحسن إدارتي فقد تصب  على ثقة صامة في خراتي ؛الإدارة

 .ا فاق كل صورعاتيا كبي  نتصار  ا نصف الشركة جحق الإدارة جكا  بالنسبة لي

ا على فتيا  ي  جتحز  كث ة،السابق فكر بحياتيت بنفسي كنت دائما   ختليتجعندما كنت 

الحظ   كتبت عليهن هذه الحياة الت  رفضتها جلم يستطعن الفرار منها، فقد حالفن مثلي

ا فهو ثمرة رعايتها جثقتها جإيمانه  ؛جنجاح يبووود تستاذة ملك الت  تدين لها بووود

 على النجاح. بقدرتي

جبالطبع لم تصل لما تنا فيه  ،جمن فتاة مضطهدة تحولت لسيدة تعمال معرجفة

ناك الكثيج  فه ،مرتة صعيش بمفردهاا لسوء المعاملة كوني افقد صعرضت كثي   ة؛بسهول

ول يردها  لرجتحتاج دائما   ،يتوهمو  ت  المرتة عاهرة بطبعها ا،مريض   االذين يحملو  فكر  

 ،ا العهر، فيحاجلو  غوايتها بشتى الطرق حتى تخطئ لتجد نفسها فريسة محطمةعن هذ

  ا شائكة لا يتعداها تحد، فصنعت مكانتتسوار   فأرمت حولي ؛اجكنت تفهم هذا ويد  

فلا  يفقد صعلمت كيف تتحكم في مشاعر ،بالمرتة الحديدية بين الروال حتى لقبوني

ل من ما تحم تضع عن كاهلي لمنزلي د عودتيجعن ،ساكن مهما كانت المغريا  يتحرك لي



 

 
 

خ تج تج تصر ،ا تررص على الموسيقى الصاخبةجتحيان   ،ا بالبكاءنفجر تحيان  امتاعب ج

 جتعود مرة ثانية روية لمجابهة الحياة. ،تضحك حتى تهدت ثورتي

الحياة إ  تردنا النجاح جحفر تسمائنا في سجل الإنسانية، جكما كانت   هكذا ه

ما صذكرتها  اتجربة كثي   جمن حياتي ،ردجة فقد صنعت من نفسي ،ردجتي تستاذة ملك

 كلما جود  فتاة صقاصل من تول النجاح.



 

 



 

 

 



 

 
 

لست زهرة برية كما صراني، تسكن تعالي الجبال جحيدة، لست من ساكن  السهول 

 ف الزهور.لابين آ

ب فأنا ت  صقتر بد   من بعيد، لابئة عن العيو  لن صراني تتنا بين الغصو  تنمو مخ

 .الجذجر، إهمالك لي هو موتيجالماء جتحتاج للأرض 

ذكرها فتطالبها صت ىها جصأمل في بقائها بمفردها حتئفلست زهرة برية صتركها في هم

العشق جب ى،حتياج، تنا بالأشواق تصلاشابنشر رحيقها حولك، تنا فرح جحز  جحب ج

م ة بين صفحا  كتابك، فلا صطوين  جكأنن  رسبتعادك تصب  زهرة وافاجب ،تصنفس

ثيابك، لا تجرحن  بأشواكك جرد نزعت عنك تشواك ،  جرق، حرا صناثر على على



 

 
 

فيت من كتاهل صلاشيت تم  ،ندائ  ىصد ىا بين تضلع  فما جصلن  سوناديتك مرار  

 ؟عطري فلم يعد لرحيق  جوود في حياصك

 ،ت  تنساك لأبدت من وديد ىتمنزلت في حيتي من سبب مغادرصك حياتي، ت ما

، ةزال الأمل بعودصك لا يتركن  لحظ جما ،زالت صتمسك بأرضك جلكن وذجري ما

 !ما حلمنا به ىكيف صنس

 ل ماا عن كحياة الزهور بعيد   حبك تسعدني جتشقاني، تخرون  من حياة البشر إلى

 .عن حلمنا جلن تتخلى ة،صادر ةنقي اهو مادي، لقد تحببت رجح  

نا الأجل، جربلها كنت تعيش حياة هادئة مع تسرتي، ؤكا  لقا يل الماضيبرتفي 

الجمعيا   ىبإحد التحقتهتم بالعمل العام فتجكنت  ،تنهيت صعليم  الجامع  بتفوق

الدجل  ىإحد جمن جرت لآخر تسافر إلى ،الت  صساعد في صبادل الثقافا  بين الشعوب

 بعادا  الشعوب. ةلتبادل المعرف

ا بالشباب لتقيناج ،دجلة صونس رسلته الجمعية إلىتة مع فريق عمل سافر  في رحل

ا  صبادلنا المعلوم ،جكانت فرصة رائعة لمعرفة ثقافتهم عن ررب ،التونسي هناك

هبت نتهاء اللقاء صركت الفريق جذاجبعد  ،ا من الأمور المتشابهةجالأفكار جنارشنا كثي  

 اجلم تود فقد كا  المكا  مزدحم   ،ةكافيه رريب جتخذ  تبحث عن صرابيزة خالي إلى



 

 
 

 الجلوس جفي هذه اللحظة بادرني شخص بالدعوة إلى ،ستدر  جهممت بالمغادرةاج

من  ابالرحيل، فشكرصه جولست جواء النادل جطلبت فنجان   طاجلته فقد كا  يهم   على

 نفسه:جعرفن  ب نفسه لتوه الطلب ىجلفت نظره طلب  فقد تنه ،بدج  سكر ةالقهو

 ة؟نك مصريتن سوريا، تعتقد مهند م

 ة.مصري ،نعم

 :ةمصري ةفأوابن  بلهج

 ة.تحسن ناس تحفاد الفراعن

 :ةالسوري ةجرلت له باللهج ة،المصري ةفضحكت لمحاجلته التحدث باللهج

 كيفك مهند إمني ؟

 جرال: نفسها، بتسم لمحاجلت  مداعبته بطريقتهاف

 ة.نسآي يا هذا كث ة نفسه  تسلوب المداعبرهوه بدج  سكر جالآ

 ى.سم  ندا



 

 
 

 من جين بمصر؟ ىند ةنسآتهلا 

 .تنا من الجيزة

 .تبو الهول جالأهراما  ةكما  وار !شاء الله ما

 بو الهول جالأهراما ، هل زر  مصر؟ت ةنعم وار

 دجل منها مصر جصونس. ةتنا تصنقل بحكم عملي في عد ،نعم

 مرصين. سوريا ا بين عدة دجل جسافر  إلىا تصنقل كثي  جتنا تيض  

 ؟بعد هذا الدمار الذي لحق بها، هل تستطيع سؤالك عن سبب زيارصك لها

 ةز الثقافا ما تصنقل بين مراكجكثي   ،تنا تعمل في مجال صبادل الثقافا  بين الشعوب

 .ةبين الدجل العربي

 ؟جكيف رتيت  سوريا ىمجال رائع ند

يا  يدها للعوده للطرتيتها كالطائر الجري  الذي يحاجل التعافي من وراحه جصضم

 .ىتخر ةمر



 

 
 

ت  نتمكن من عبور هذا النفق المظلم، جالجميل جوود صعاج  بين الأفراد  ىتتمن

 ةدامت متلاحق رطرا  الماء من ثقب الصخور ما ةفأنا مؤمن بقدر ؛جالشعوب

 ىجتتمن ة،جالمعرف ةجتجتهد لتبادل الثقاف ىمثلك صسع ةإنسان ةا بمعرف، سعيد ود  ةجمتتالي

 ا.ججرت  محدجد ود   ةشارك في هذا الجهد جلكنن  تعمل بالتجارت  ت

 زال يجلس ججرف جحياني جتعتذر تنه ما ،ثم ساد صمت بيننا جشعر مهند بالحرج

ريا لك التوفيق في عملك جعودة سو ىجتتمن ،ا بهذا الحوارفقلت له سعد  ود   ،بتسماج

 لمكانتها كما كانت.

جالمتاحف  ةبين دجر الثقاف ةت وولت  المقررالفندق جتكمل تنهيت رهوتي جعد  إلى

صدراء تصبحنا تتكثر من شخص سرعا  ما  جصعرفت على ،جلقاءا  الشباب التونسي

 ا.فقد كنا نقضي معظم الورت مع  

يم صديق  جس ةالمطار برفق جذهبت إلى ،ا جواء ميعاد الرحيلمر  الأيام سريع  

نتظار فقد الا ةراءا  جولست في ساحعند البوابة، تنهيت الإو  صركنجالتونسي جدعته 

جصذكر  مهند جتخذ    ،مامتجصلت ربل موعد الطائرة بساعة، مر شريط الرحلة 

جتسند   ؟تم كانت هذه ه  المرة الوحيدة ىتصساءل هل من الممكن ت  تراه مرة تخر

 المقعد جتغمضت عين  لحظا  جلم تستغرق في النوم. رتسي على



 

 
 

ت جفتح ة؟، هل تنت نائمى.. ندىس اسم : ندصو  بجانب  يهم نتبهت علىا

، فنظر  بجانب  فوودصه مهند ة،عين  جتنا تشعر بمعرفت  لهذا الصو  جهذه اللكن

ربما لأنن  كنت تتخيل تنن  لن تراه مرة  ،شديدة لم تكن تعلم سببها ةغمرصن  فرح

 فقلت: ى،تخر

 ة؟هذه المصادف ، ماذا صفعل هنا جما تهلا  مهند، تهلا  

 ؟سعيدة تم لا ة  مصادفه ،هلا

 .فقد كنت تفكر فيك للتو ،اود   ةبالعكس سعيد

 صفكري بي تنا كيف؟ جهل كنت صقولي الحمد لله تنن  لن تراه مرة ثانية.

 جتصابتن  ؟تم لا ىتخر ةصساءل هل سأراك مرتبالعكس لماذا صقول هذا، كنت  ،لا

 لأنن  تراك الآ ، هل تنت مسافر؟ ةالدهش

 ا.جطائرتي بعد نصف ساعة صقريب   ، الآ مصر نعم مسافر إلى

 جرالت: ى،ضحكت ند

 م تنك راصل محترف صتبعن ؟تكيف يحدث مثل هذه المصادفة  ،اجتنا تيض  



 

 
 

 .ىند ةبل معجب جلها  جعاشق حيا  متيم بالأمية الفرعوني

 ؟مصر مهند.. جلماذا صذهب إلى ةغريب ةحقيق  مصادف

بعد  ،ونسفي مصر جص ةلك عدة مصانع متفررجعائلت  تمت ،تنا مهند فارس العلايلي

دجل  ت  ضرب الإرهاب سوريا بدت  مصانع العائلة في الخسارة ففكرنا بنقلها إلى

ونس في ص اجنقلنا مصنع   ،سوريا ثانية إلى ةلنعود مر ةصنته  هذه الأزم ىحت ىتخر

صر م جالآ  تنا ذاهب إلى ،الأمر ىستدعاجتنا تصنقل بينهم كلما  ،جمصنعين في مصر

 مصنع لعمل المفرجشا . اتما صونس فبه ،صابع مصانع الملابس هناكلأ

 ؟سوريا جهل صسافر إلى

لرغم فأكثر تفراد عائلت  هناك لم يتركوا منازلهم با ،ابالتأكيد تسافر كل شهر صقريب  

 من الدمار.

 الله يحميكم جينصركم جصعود سوريا كما عهدناها من ربل.

اج يد رهاب يحتجهذا الإ ،هائبل بسواعد تبنا ىالتمنذلك جلكنه لن يحدث ب ىتتمن

 .الشعب خلف الجيش ةججحد ةروي



 

 
 

جللمصادفة الغريبة ت  المقعد بجوار  نفسها، جلم يطل الحديث جصعدنا للطائرة

 مطار جصلت الطائرة إلى ىفجلس مهند بجوارها جتكملا حديثهما حت ،اخالي   ىند

 ،يطمئن عليها من جرت لآخر ىالهاصف حت جخروا من المطار جطلب منها ررم ،القاهرة

 خر.آتمل في لقاء  فتررا علىاعطاها ررمه جتج

ووارها صقص عليها  جالدتها جولست إلى ستقبلتهاامنزلها ف إلى ىعاد  ند

 جكأنما كانت صريد ت  تحفظه بقلبها فقط. ،صفاصيل رحلتها إلا لقاءها مع مهند

به  صصلتاج ،نتابها القلق عليها ىج اصصال حتترسالة  تيجمر  عدة تيام بدج  

 .اجلكنها جود  الهاصف مغلق  

وابة إلم تجد  ؟، جلماذا ه  شغوفة بمقابلته تج بالحديث معهةكانت الساعا  تمر ثقيل

 فقد كا  شعور خف  يربطها به جيجذبها نحوه.

 صعد تصدراءها لم ى، حتءتهتم بالعمل، تصبحت شاردة لا تهتم بشي ىلم صعد ند

 صراهم.

 جهنا خفق رلبها بشدة تيكو  ؟لماذا تخذ ررمها إ  كا  لن يطلبها ؟مهند ىختفاين ت

، سوريا كل شهر هل يكو  تصيب تج رتل حدث له مكرجه، فهو كثي التنقل جيسافر إلى

 جلم تحتمل هذه الأفكار جررر  ت  تجد طريقه للبحث عنه.



 

 
 

انع ورع لمصفوود  م ،نترنت صبحث عن شركة باسم العلايليالإ تسرعت إلى

د رجلكنها جود  المصانع  ة،العلايلي للمنسووا  جالمفرجشا  جالملابس الجاهز

جرد ردم  ،ا فقد كا  مهند معها من تسبوعين فقطفتعجبت كثي   ،سوريا نقلها إلى تعيد

لحزنها جصعجبها  ىجبعد ت  شعر  بالأمل عاد  مرة تخر ،مصر لمتابعة تعمالهم إلى

 ىوفكيف نقلها جلم يمر س ،نقل المصانع في المستقبل فلقد كا  يتحدث معها عن

 ؟تسبوعين، هل هو شب  تج خيال

 لىجصتعرف ع اجكانت صسافر كثي   ،ا في محاجلة لنسيانها فشيئ  لحياتها شيئ   ىعاد  ند

 ابلته.كما ر ةتشخاص ودد جفي كل مرة كانت صبحث عنه بين الوووه لعلها تجده صدف

ديقها صصلت بوسيم صاجهناك  ،لثقافة الطفل صونس لحضور مؤتمر سافر  إلى

حدث لهما  ءا في كل شيه جولست معه تكثر من ساعتين تحدثا مع  ئالتونسي جذهبت للقا

بها جلكن  اتلف  مخ يئ اش ىجكا  في حية جهو ير ،جلكنه شعر بتغيها الكبي ،منذ ت  صركته

 جسألته: ى،لاحظت ند ىجتخذ يتفقد عينيها جه  صتحدث معه حت ،يلمسه لا

 ا صنظر إلي كأنك صراني لأجل مرة.تراك شارد   ؟ماذا بك جسيم لماذا هذا الوووم

 هو. مختلف بك جلا تدري ما ءالحقيقة صديقت  هناك شي

 : ت  يبعد الحرج عنها رائلا  فبادرها جسيم محاجلا   ،صمتت برهة جتغمضت عينيها



 

 
 

ع  تم  بما رلت جصابفلا ته ،طمئنا  عليك  جتنا ترد  فقط الا ،نحن صديقا  ىند

 حديثك.

 حتاج إلى المساعدة.تستمع لرتيك لأنن  ت لا تعرف ماذا ترول جيسعدني

من رجحه  القد صرك بداخلي وزء   ،خراصه بما حدث ثم رالت: لا تدري ماذا حدثت

 ىجلا تنظر في جوه إنسا  إلا جتراه تج تر ،صرك بصماصه، لقد تصبحت تفكر بطريقته

صذكرني به بالرغم تنن  لم تره إلا في المطار جالكافيه، كل شارع كل الأماكن  ،ملامحه

ماذا يحدث  ،ا إياي بقطراصهشعر بوووده يضحك مداعب  تالمطر تسي تحته  ىا حتمشينا مع  

 ؟بربك حاجل ت  صفهم جخراني هل وننت تم مسن  سحر ما ؟لي جسيم

كته سم شراسمه جات سألن  عن ينتهاا لكل كلمة ترولها جعندما كا  جسيم منتبه  

 ما يبدج تنك غاررة في فأعطيته ما طلب جرال لي على ، مساعدتي للبحث عنهمحاجلا  

فكثيين رد حدث لهم هذا،  ا،جالحب من تجل نظرة جهو ليس غريب   ،الحب يا عزيزتي

جلماذا يطلب ررم هاصفك إ  كا  لا يريد  ؟ختفاءه هو الغريب كيف يختف  هكذااجلكن 

 ى؟مرة تخرالظهور في حياصك 

جكا   غرفت  جعدني ت  يبحث عنه بما صوافر من بيانا  تعطيتها له، صعد  إلى

 ،لدي كثي من العمل جالتقارير الت  علي إعدادها لتقديمها عند عودتي للقاهرة



 

 
 

خر صقرير جشعر  في آطلعت الشمس جكنت  ىساعا  تعمل حت ةفجلست لعد

ت ذا  الظهر، ثم ذهبت تيقظت علىسا ىجتنام حت ءبإرهاق شديد وعلن  تصرك كل شي

اوتماع جهناك جتنا تتحدث سمعت هاصف  ير  فأغلقت الصو  جصركته بدج  ت   إلى

 الفندق جهناك بحثت في الهاصف جعد  إلى ،نتهيت من اللقاءا ىمن المتصل حت ىتر

عاجد  الاصصال به  ةا جبسرعنه مهند تخي  إجلم تصدق عين  فقد كا  هو المتصل، 

 ةجانتظر  طيلة الليل جتنا ممسك ،فقد تغلق الهاصف مرة تخرى ىودججلكن دج  

سكه به نمت جتنا مم ىبالهاصف لم تفارره، تضعه تمام  مخافة ت  يتصل جتنا غافلة عنه حت

  يجلس صصال من جسيم يريد مقابلت  جكاا جلم تستيقظ إلا في صباح اليوم التالي على

 نتظاري في صالة الفندق.اب

ة الفندق جكنت في حالة إعياء شديدة، جود  جسيم يجلس تمام  صال نزلت إلى

 جسألن : ،تريكة جولس بجواري تمسك بيدي جولست على

 ؟مريضة هل تنت   ،عياء الشديد الذي تراههذا الإ ما

 بتسمت جرلت له:اف

ع جلذا لم تستطى؛ بل كنت تنتظر مكالمة هاصفية طوال الليل جلكن دج  ودج ،لا

 النوم.



 

 
 

 ؟حتى صظلي طوال الليل مستيقظة في انتظارها ةا لهذه الدروود   ةهل ه  مهم

عند  جاصصلت به ،نه هو مهند لقد اصصل جتنا في لقاء جلم ترد عليهإيا جسيم،  ،نعم

 فجلست طيلة الليل تنتظره. ا،الفندق جلكن هاصفه كا  مغلق   عودتي إلى

 كيف حدث هذا، مستحيل ت  يحدث.

 جرالت: ة،بدهش ىنظر  إليه ند

جسيم ترووك تفص  عما صقصده هل  ؟ماذا صقول يا جسيم لماذا صقول مستحيل

 ؟هل تصابه مكرجه ؟صوصلت لأي معلومة عن مهند هل جودصه

 صديق يعمل في الضرائب المفرجضة على ، بالأمس ذهبت إلىىا يا ندستمع  ويد  ا

نا هجسألته عن مصنع العلايلي جعلمت منه تنه بالفعل كا   ،الشركا  جالمصانع

ه إما هذا ت  ما حدثتين  بأمر ىجمعن ،اصقريب   ةسوريا من سن إلى ءجلكنهم نقلوا كل شي

جإما تنه شخص منتحل شخصية مهند، جلكن لا تعلم لماذا  ،ت  يكو  حدث ربل ذلك

 ؟يفعل شخص كل هذا



 

 
 

صصال جبحثت عنه فلم تجد جتخروت الهاصف لتؤكد لوسيم الا ىزاد  حية ند

طأ رد نها ربما صكو  عن طريق الخأجلكنه حاجل صرايره ب ،جصعجبت صصالهادليل على  يت

 حذفته.

جكيف  ،ما كل هذا الغموض ،غرفتها جه  لا صدري ماذا يحدث إلى ىعاد  ند

 !حب مع شخص كل بياناصه بالماضي ةصعيش رص

مصر جمعها ذكرياتها جحيتها، هل تحاجل البحث  إلى ىجفي اليوم التالي عاد  ند

 ؟ر بهستقاجكيف صنتزعه من رلبها بعد ت   ؟  بهذا القدر من الغموضعنه تم صكتف

تها فنصح ،ينه  ما تلم بها من حية مع تمها تحاجل ت  تجد لديها حلا   ىجولست ند

فكلما حاجلت الهرجب منه يلاحقها  ،جإ  كا  مجرد سراب ى صتخلي عن حبها حتتمها تلا  

 حيتها كيف صبحث عن سراب! ة علىفزادها هذا الحديث حي ،اجلن تخرج منه تبد  

 الجمعية صسألهم عن تررب لكنها ررر  ت  صقطع كل شك جذهبت في الصباح إلى

 جبعد عدة تيام جصلتها الموافقة على ،جطلبت من المشرف إدراوها بها ،رحلة إلى سوريا

مع  ىفقد تعتذر زميل لها عن السفر جاستطاعت ت  صسافر مكانه، ججصلت ند ،طلبها

 ،عن مهند ءجهناك ررر  تلا صعود إلا جه  صعرف كل شي ،مطار دمشق إلى الوفد



 

 
 

صديقتها حلا السورية جطلبت منها ت  صعاجنها في إيجاد مكا  تي عمل  جذهبت إلى

 العلايلي. ةيمتلكه عائل

جود  رريب لها يعمل في مصنع للملابس  ىبحثت صديقتها عن تي معلومة حت

مقر  إلى ىجفي الصباح ذهبت ند ،لته عن مكانهمصنع العلايلي جسأ ىالجاهزة يدع

الإدارة جكانت رريبة من مكا  إرامتها، هناك سألت عن تي فرد من العائلة جتخذها 

وتماعه امن  ينته  ىبمكتب السكرصية حت ىولست ند ،مكتب مدير المصنع عامل إلى

ج رجود  الباب يفت  جخ ىجكانت درا  رلبها متسارعة جمر  الدرائق بطيئة حت

جنظر  خلفه فتورفت الدرائق جساد بداخلها  ،منه شخص جهو يتمتم بكلما  شكر

بل المستق إلى ةفقد جود  مهند جلكن بشعر تبيض كأنما ذهب برحل ،صمت رهيب

 جصدخلت السكرصية رائلة: ،جنظر مبتسما   ،ا تج يزيد عام  ينتخطت الثلاث

 ة.نتظارك صريد المقابلانسة في الآ

تغلق الباب خلف  جكا   ،المكتب دخلت إلى ،نا تشعر بدجارجت نهضت من مكاني

ع على ذا بعين  صقإج ،ستدر  لأولسامام مكتبه فتا، دعاني للجلوس مكتبه بسيط  

 ،ورصهص صورة كبية لمهند فتسمر  في مكاني جدموع  صغط  جوه  جتنا تنظر إلى

 فقال:



 

 
 

 ن ؟باب ةصل هل كنت على ،ارصاح  جتخراين  سبب بكائك ةنسآصفضلي 

 بحث عنه منذ عدة شهور جلم تعثر له علىتفأنا  ،اعرفه ويد  ت ،نعم ؟هل هو ابنك

 تي تثر، جالآ  عندما رتيت صورصه لم تتمالك نفسي.

 . اسمح  لي ت  تصعرف عليك  تجلا   ترووك   ؟كيف صعرفت  عليه ةنسآ

 ،ةيوئت مع جفد مصر الثقافي لمتابعة بعض النشاطا  الثقاف ،مصرية ،إبراهيم ىند

 جفي الحقيقة تنا الت  طلبت الحضور للبحث عن مهند.

 حب تعرف كيف صعرفت  علىتجلكن  ،كئا بلقاجتنا سعيد ود   ،تهلا بك في بلدك

 ؟ىمهند جمت

تي بشهر  ؛جرابلته مصادفة من ستة تشهر ،لقد كنت في رحلة شبيهة جلكن بتونس

 بريل الماضي.ت

 ؟كيف يا صغيتي يحدث هذا

 ؟تلم يكن لكم مصنع مفرجشا  هناك ،ماذا صقصد بكيف

 .ةقل من سنكا  لنا جن   ،نعم



 

 
 

عته مصر ليباشر متاب ا إلىجلكننا سافرنا سوي   ة،جهذا ما جصلت إليه جزادني حي

جتخذ ررم هاصف  جتعطاني ررمه جلكن منذ ذلك الحين لم يردني  ،لمصانع الملابس بمصر

روو فأ ،يكو  رد تصابه مكرجه ت  ىجالآ  وئت تبحث عنه هنا لأني تخش ،منه تي خرا

 ت  صطلعن  عن مكانه تج صأخذني إليه.

 إذا سمحت لي ممكن ت  صطلعين  على ،تنا في تشد حالا  العجب من حديثك هذا

 ررم الهاصف الذي تعطاه لك.

 صفضل. ،نعم

 ،السماء جهو ينظر جلم يتمالك نفسه جنظر إلى ،جنظر جرد زاد  دهشته جدمعت عيناه

 صفع:جرال بصو  مر

 .ءكل شي يا رادر على ،يا جاحد ،يا الله

 جصاحت: ىفزعت ند

 نا لم تعد تستطيع التحمل، فورف جرال لها؟تماذا حدث؟ ترووك  -

 ك إليه.لا تخافي تنا جالده جحالا سأخذ ،سيارتي صفضلي مع  سأخذك له صفضلي إلى



 

 
 

ت فخر مكا  كانت صتمنى ت  تجده به، جرآ جصلت إلى ىولست بجواره جسار حت

 را كتب علىر جصلا إلى ىجمشت خلفه صامتة حت ىالسيارة جفت  لها الباب جنزلت ند

 جرال لها: ،"2015بريل ت 15العلايلي جصاريخ الوفاة  فارسمهند "شاهده 

 ا عن جالدصهجهو يقاجم الإرهاب مدافع   ،بن  من عدة سنوا افقد صوفي  ىكما صر

م جبالرغ ؟تدري كيف حدث ما حدثجلا  ،فقد رتلوه بعدة طلقا  في صدره ،جتخته

 يجاد صفسي لما حدث.إتصدرك جلكن يعجز العقل عن   ننتمن 

هل هو خيال  ؟بجوار رراه صبك  جه  لا صدري كيف يحدث هذا ىولست ند

 اها كا  جهم  ؤجهل لقا ؟سمه جررم هاصفهاشكله ج جلكن كيف صعرفت على ؟ختلقتها

 ا؟تج سراب  

لكنها عاشت بار  حياتها تحمل بداخلها حياة د  ازدات  حيتها  من جبالرغم

ف فالأرجاح لا صعتر ؛، حياة مهند جرجحه الت  طافت الووود لتستقر في رلبهاىتخر

 لا يورفها تي عائق. ةبالمسافا ، لها روانينها الخاص

قة بعائلة جثي ةصل جتصبحت على ،لقلبها ءصب  حبها الدفين الغريب حياة دفتج

لدهم بالرغم من رحيله عن الحياة إلا تنه جود الحب في رلب فقد آمنوا بأ  ج ،مهند



 

 
 

وها جصعلقوا حبأ، فقط اكتفت عائلته بأ  رجحه جود  الحب جالسكنى في رلبها فىند

 .بها

 ،انها زهرة تمطرتها السماء يوم  كأجهلت ندى تسية هذا الحب الذي سقى رجحها ج

 .اءرصوفلما نمت ضنت عليها بالماء جصركتها صعيش حلم الا

صب  ت ىالمستحيل، حت ىنها صتمنتجعاشت ندى تحلم به جصتمنى لقاءه جه  صعلم 

مل . فما فائدة الحاضر بدج  الأ.دامت ستلقاه ما ا، فليكن هذيان  جلم صبال   االحلم هذيان  

 في المستقبل جإ  كا  في حياة تخرى غي هذه الحياة



 

 



 

 

 



 

 
 

وب النسما  الباردة صعم النفس حالة من الحنين جائل الخريف مع بداية هبت في

 ىا  حتسدلنا عليها ستائر النسيتلى صسليط ضوء على ذكريا  عرا  جإررب ما يكو  ت

لخريف حتى ا تيأجلكن ما إ  ي ،ا عن هذه الجرجح الغائرة في النفسفي الحياة بعيد   نمضي

ننا ت  خي دليل على جربما ههورها على السط ،صعود هذه الجرجح في الظهور من وديد

 زلنا على ريد الحياة. ما

  ،لى هاصفرسالة ع  نصولس مسترخية جردتما فياليوم الأخي من شهر سبتمرا  في

 اض    فهو مما الآتصنفس عشقه، تء، كنت كل شي لي  ا يعننسا  كا  يوم  إجكانت من 

 جورح جمجرد رسالة.



 

 
 

 يحدج  ثرة رابلتنا جصركنجل عتفقد هرب عند  ،خرىتمرة     يراسلنتصورع تلم 

تصرة كانت عبارة مخ ،يام الثقيلة، كانت الرسالة شحيحة الكلما  روية المعنىجاوه الأت

 .حياة من يوم رحيلي : لم صعد لي جه

 امنثور   اصبحت رماد  ت  هذه العبارة جلكن الآ    صصلنتتمنى تمنذ عام كنت 

 من صشاركه لىإ يلتفت خلفه صذكر كيف رحل بدج  كلمة، لمتخذ  تاستنشاره،   يخنقن

طفأ  تثاث في منزل مهجور تفي حياصه، جصر  مهملة كقطعة  هذا الألم بل ررر المضي

 صربة فوره.نواره جصراكمت الأت

عينيه   مامترى تنا تج ا،حرف   اصفحصها حرف  تلى حرجف الرسالة جإنظر تخذ  ت

لأنقذه حتى  اصن  لهما غ  رمتا جصذكر  كم كنت كثي   ،العسليتين التائهتين في بحر عميق

نظرى  كل الروال في  ؟عمارتزال يررد في  فعل هو ماتجلم يلتفت، ماذا   جصركن  غررنت

 متحركة. ىم  د  

رض شعر  بالم ،منذ رحيله، بد  الدرائق ثقيلة كالجبال  يامتستروع تخذ  ت

 .، اغتربت حتى عن نفسيجصاليتيدب في 

 ؛كتبهاتطبع بعض القصص الت  كنت تا يوم  يام صتوالى ثقيلة حتى ذهبت خذ  الأت

صسلمها ت  تنا مغرمة بكتابة القصص منذ الصغر، صركتها لصاحب المطبعة على جعد أف



 

 
 

طبعة صاحب الم جبعد يومين اصصل بي ،له جمضيت  سبوع جصركت ررم هاصفتبعد 

 ربعين من رد تخطى الأالحضور مساء، في الموعد ذهبت فوود  رولا    جطلب من

  ابلنلى وواره فقإذج مظهر واد يجلس  ،سمر البشرةتقليل، طويل ملامحه مميزة جعمره ب

عبد السلام  حمدتستاذ نه الأإفهم معناها جرتها، رال تبتسامة عريضة لم اصاحب المطبعة ب

راج حا للإصظاهر  بغي هذا منع    وهله جلكنتجكنت حقيقة  ،السينارست المعرجف

 ،حمدتلى إشار أللحضور ف عن سبب دعوتي ةسألت صاحب المطبع ،مامهتجولست 

ا كعمل   يقدمهتجيريد  ،عجبتهتمنها ج انه صديقه جرتى رصة مما كتبته جررت وزء  إجرال 

 يعد له السيناريو جالحوار.  درام

 سب  فيتج تحلم ت  ننتشعر تكنت  يستطيع جصف مشاعرت في هذه اللحظا  لا

 فانفجر  في ستطع تمالك نفسيت جلم ،افرحة جذهول مع   ..شعور غريب ،الفضاء

ا  جبعد عدة لحظ ،حمد رليلا  تجضحك صاحب المطبعة جابتسم  الضحك بصو  عال  

  جتملكتن المفاوأة، جبالطبع جافقت  ربكتنتتحدث ببلاهة فقد تجبدت   تمالكت نفسي

 ت  الحياة لا ا ليخراني وديد  رسل تملا  ترغبة كبية في العودة لكتابة القصص جكأ  الله 

نتظار شخص رحل بكامل اا من جت  هناك تشياء تجمل كثي   ،صتورف على رحيل تحد

خذ  ترلب في صفحاصه فوود  كلما  تج ،القديم يجدفتر  حضر  رلمترادصه، إ

رف ت  جكنت في منتهى الضعف فقرتتها في صمت كأنن  ،كنت رد كتبتها حين رحل عن

 :لأصذكر سبب جفاتي يا على رراحداد  



 

 
 

 

حثت عنه جب ،لم يهتم لحزني جهو وءكيف كنت بهذا الس ،رتتها جتنا تسخر من نفسير

حد تفقد رابلته في  ،ردار الجوابالأ ا حدث له حتى سارت لي  مكرجه  أوزم بتنا تج



 

 
 

راربته  ،ا ا مع صديقه الوحيد يضحكجكا  والس   جلم يرني ،ماكن الت  كا  يرصادهاالأ

نا تعته جضتمع الندم على جرت   جبدت  رحلت ،نه بخيت  في صمت حتى اطمأ  رلب

 ونة لم يرها. هنسج حولت  تحاجل ت

سرد تج ،معه  كتب رصتت  شعر جودصنت  تجبدج   ،كتبتجبدت    مسكت رلمت

نامل فنا  تفقد كا  يمتلك  ،ناملهتء حتى شكل ذكرها، كل شيتصفاصيل صغية لم تكن 

ثر في كتصعمق تا كلما كتبت سطر   ،غرق في بحر الذكريا ت  ججودصن ،لم تغفل عنها

 ،عيش جحيدةتنا تسأكتبها ج نيتتخيل تجرتها، لم   التفاصيل الصغية الت  كانت صتملكن

 .نهفي البعد ع  الت  تميتن نفسها عنه سوى تنه على ريد الحياة يئ اعرف شتلا 

خر آعن   ليعلمن ذه الأثناء كا  تحمد يتصل بيجفي خلال ه ،نهيت كتابة القصةت

لب رد كتبت رصة وديدة فط  الأجلى جتخراصه تنن  صطورا  طرت  بخصوص رصت

 صصل بيا صباح اليوم التالي جفي ،لياها، ذهبت جرابلته جصركتها له جرحلت  مقابلت

ة رص  هل ه  جسألن ،خرى حزينة حنونةأحمد جرد صغي  نراا  صوصه الجادة بت

يف فتعجبت جرلت: ك ؟تليس كذلك نت  ت رصتك  فأوبته نعم، فقال جه ؟قيقيةح

 ؟!عرفت

الحياة   على جرق لقد شعر  بنبضا  رلبك، كيف وعلت اليست حرجف    فقال: ه

 جصفرح جتحب بكل هذه الدرة، إنها مشاعر رائعة رلما  صدب في الحرجف فتتحدث جصبك



 

 
 

ه كا  برتي نهيها، على ردر سعادتيت  تستطع النوم ربل تجود  بكل هذا الصدق، لم 

 . على خاتمة رصت حزني

 جبينه صتحول  خذ  العلارة بينتج ،ايض  ت  يأخذ هذه القصة تحمد على تصر ت

  نطق به جلكني لا اا تلم  في عينيه كلام  حيان  تنسا  نبيل صادق، كنت إلصدارة جثقة فهو 

 زلت كالزواج المهشم. ا جكنت دائمة الهرجب من صلك النظرا  فماررتصه ويد  

فبعد  ،ركثر فأكثت  فقد كا  يحاجل التقرب من ،احمد صزداد صعمق  تمع   بدت  رصت

سالة ستيقظ كل يوم على رتصبحت تمقتصرة على ما بيننا من عمل  ه  كانت محادثاصت

لم   جلم تكن تكره ما يفعله جلكن ،  يقول صباح الخيتا على مكالمة لمجرد حيان  تج ،منه

يام لم ته لمدة سمع صوصتج ترسالته   فإذا لم صصلن ،رغبة للارتراب منه تي  نفسيود فيت

زالته إلا يزجل مهما حاجلت  رديما   جشما    حمل في رلبتزلت  فأنا لا ،سألتج تهتم تكن ت

 نسيته.  ننأب يهام نفسيإج ت

لى ب عحاجل التعقيتجلم  ،جبدت في الابتعاد  حمد بهذا الفتور الذي يعترينتشعر 

   يتعلق بوهم كاذب.تريد تفأنا لا  ،ذلك

  ابلتجطلب مق صصل بياف ،خيةت  يحاجل محاجلة تراد ت ها جلكنحمد كثي  تجابتعد 

هل  :فصمت برهة ثم اندفع رائلا   ،عمالتفي بضعة  رفضت بحجة انشغالي  جلكنن



 

 
 

عدم   نصامتة طلب م جعندما جودني ،جكانت مفاوأة بالنسبة لي  ؟صقبلين الزجاج من

 الرد جمحاجلة التفكي.

 ،ة امتثلت لهاالنهاي جفي ،على الرفض  من الموافقة جتحرضن  كانت الذكريا  تمنعن

 مامها.تعنف من الصمود تج رادتيإروى من تفقد كانت 

 بتسامة رريقة جلم يعقب جالتزم الصمت.افتقبله ب يعطيته ررارت

لته بصحبة فتاة راب  العينجبعد شهر كنت في زيارة إلى صديق في مستشفى القصر 

  تاجلت فح ،بجواره، كانت صتعلق بذراعه جصتحدث جعيناها لا صفارره جميلة تمشي

خطوا   فيج ،اويد   جنظر إلي فقد رآني ،جلكن سبق السيف العزل صوارى حتى لا يرانيت

سبب  عن  جسألن ،  يلتفت للفتاة الت  معهتبدج    تجاهاسرع بتوادة جثابتة 

صو  سرع إليها جتحدث بأة خلفه فوود الفتاة صنظر إلينا غاضبة فأفج جنظر ي،جوود

 جواء  صرحب بي ،جسرعا  ما صغي  ملامحها جعاد  صبتسم من وديد ،منخفض

خته تنها تفهم ماذا رال لها غي صعبيا  جوهها هكذا، حتى علمت تكن تجلم  ،في جد

 ريالدتهم تج  جتفعلمت  ،، استفسر  عن سبب صواودهممعجبة بقصصي  جه

  جهممت بتركهم جلكن انضمت سيدة لطيفة لنا جه ،نهم بانتظارهاإفحوصا  طبية ج

في مطعم  مرافقتهم للغداء  جطلبوا من ،بحرارة نا فسلمت عليتصبتسم حتى عرفت من 



 

 
 

ضيت ا جرجولسنا مع   ،ستطع الرفض ججافقت جذهبت معهمتفلم  ،رريب من المشفى

 ح.ا كله حب جمرا دافئ  معهم جرت  

قد جود  ف ه،ختتج هراه يتحدث مع جالدصتنا تبدت يتغي ج ا بداخليشعر  بأ  شيئ  

 فتقدصه.تما  الذي جود  بجوارهم الأ ،رريق المشاعر احنون   انسان  إ

 صفحص ررمه، حبستتنا تاصصلت بدج  رصد ج  جلكن لم يحاجل الاصصال بي

سماع شعر  بسعادصه ل تحمد جكأنه ينتظر اصصالي رل من لحظة رد عليتجبعد  نفاسيت

ضور ربل حت  ت خذ  صتحدث بكل حب جصروونيتخته جتصو   ثم بادرني ،صوتي

ا جكانت بداية حياة وديدة كنت نا سعيدة ود  تفوافقت ج ،عيد ميلادها بعد يومين

 من براثن الذكريا .  انتشلتن ،تمناهات

بالطبع  ؟هربلت فهل  لامجلم يهتم لآ  ،الذي خذلن جالآ  صأصين  رسالة من الماضي

ن مع الحاضر، صعرفت على العديد م  جبدت  رحلت ،ايض  ت جمحو  الرسالة جالماضي ،لا

لى إا ع  مور كثية جنذهب متا في حمد جعائلته، نتحدث يومي  تا من دباء جارتربت كثي  الأ

  كا  يحب الشعر جكلما سمع بندجة شعرية هاصفن ،دبيةمعارض الكتب جالندجا  الأ

 ليها.إا جذهبنا مع  



 

 
 

  تسجل ت جارترح علي ،لها  عجبه طريقة إلقائأالبسيطة ف يشعارتررت له تجكنت 

 ،لديهم اكبي    فعلت ذلك جلارت ربولا  جفعلا   ،رصائد الشعراء المبتدئين بصوتي

 دب ججاصلت كتابة الرجايا .جاحة رائعة من الشعر جالأ صبحت حياتيتج

صب  السي تقد رامت الثورة في البلاد جف ه،على عقب ءيوم جليلة انقلب كل شي جفي

لصال   جتين مصدرها تجساد الهرج جالمرج جطلقا  النيا  لا نعلم  ،في الطريق مخاطرة

  زم بيتجكنت تلت ا،جصورفت الحياة تمام   ،روال ما بين مؤيد جرافضجصتضارب الأ ،من

 ،ريكة تمامها الأنام علىتصبحت   تننتمام شاشة التليفزيو  حتى تتحرك من تيام لا بالأ

ن ا عبعيد   يكتشف ما يجرت  تحاجل تج النهار إلا للضرجرة، تتحرك طيلة الليل تلا 

هو    ما يحدثتجمن يرى  ،فهناك من يصفها بالمؤامرة ،حاديث الكثية الت  صدجرالأ

د جبع .من صنع المتشددين    المؤامرة هتجهناك من يؤكد  ،ثورة شعب على الظلم

بت من المؤ  جذه ااندلاع الثورة ررر  الخرجج من البيت لجلب مزيد   سبوع علىتمرجر 

اب إلى فاضطرر  إلى الذه ،جرد صعرض للتدمي افوودصه مغلق   ةحد المحال القريبتإلى 

لم نع لا ة،سمعنا طلقا  ناري ةجفجأ ،جود  مظاهرة كبية  طريق جفي ،بعدتمكا  

بالنجاة، تما  لاإحد يفكر ت لا ،وم الحشرلحظا  تحولت المسية إلى ي جفي ،ين صأتيتمن 

 يشدنيج يجلم تستطع الهرجب حتى جود  من يمسك بيد نا فقد صسمر  في مكانيت

 ةعسب جعندما جصلنا جود  حوالي ،من الطلقا   ليحمين ةإلى مدخل عمارة رريب

جانتظرنا هناك لمدة ساعا  جنحن نرى في  ،شخاص مثلنا يحتمو  بمدخل العمارةت



 

 
 

فراد الذين يلقو  عليها جنرى سيارا  البوليس تهاوم من الأ ،الطلقا الخارج 

 ةا في حاليع  جكنا جم ،تحاجل صفريقهم بطلقا  الغاز المسيل للدموع ةالمولوصوف جالشرط

حدهما ت  ا نحن مختبؤ  بالداخل تصى شخصفيماج ،عياء بسبب استنشاق الغازمن الإ

 صى بيتجتسرع الشخص الذي  ،طيهايمن جالدماء صغبذراعه الأ يمصاب بطلق نار

حداث جبقينا على حالنا حتى هدت  الأ ،إليهما جحاجل ربط الجرح حتى صورف النزيف

سيت بسلام جن  صل بيتتتمنى ت  تجتنا  ،جررر الجميع الرحيل جخروت معهم ،رليلا  

 .ءشي يلأ  احتياو

ا بهالت  صسي  ةتجنب الطررا  الواسعتحتى  ةمشيت في الشوارع الجانبي

 ،رعبرصعد من التنا تج يحتى ارتميت على سرير    جصلت إلى بيتإجما  ،المظاهرا 

 .ةسالم  سأصل إلى بيت  ننتسأنجو تج   ننتتخيل تكن تلم 

رى تسمع الهتاف جت ة،منهمر  نظر إلى التلفزيو  جدموعتكانت تمر الدرائق جتنا 

 ،هئن على تحمد جعائلت  تطمتحاجل ت رضيالأ  جعد  إلى هاصف ،الضحايا يتسارطو 

د إلى المنزل، مس جلم يعفقد اختفى تحمد فجأة من ليلة الأ  جالدصه جكانت صبك  فأوابتن

  نه كا  في مستشفى القصر العينت  فأخراصن ،خر مكا  كا  يتواود بهآسألتها عن 

بما عند نه رأتها بئحاجلت تهد ،ذهب للبحث عن صديق له تصيب في ميدا  التحرير

 جولست على ،جحظر التجول يمنع الكثيين ةفالطرق ليست آمن ؛ائهصدرتتحد 

جكلما فكر  بالخرجج للبحث عنه  ،فكر فيما رد يكو  حدث لهتشاردة  ةريكالأ



 

 
 

اعا  جمر  الس ،خرىتج ةربما عاد بين لحظ جرلت في نفسي ،صراوعت من شدة خوفي

 مبدئهول تن بحياصه م  كل الشباب القابع في ميدا  التحرير يضح فيه جفي فكرتنا تج

 حتى غررت في نوم عميق استيقظت طويلا   حدث نفسيتخذ  ت ،خرينول الآتج من ت

صشي للعاشرة  ةجكانت الساع ،شررت من ساعا تبعد ذلك فوود  الشمس رد 

أنه لم يعد خته بت  خرى فأوابتنت ةحمد مرتا فذهبت إلى الهاصف جاصصلت بمنزل صباح  

لهاصف فأغلقت ا ء،شي يو  عنه في كل مكا  جلم يصلوا لأه يبحثؤصدراتزال  بعد جما

 تي على عثرت  المستشفى لعلن فيذهب للبحث عنه جت خرج من خوفيت  تمعها جررر  

 ،ستشفىمن الم ةجنزلت إلى الشارع جكنت رريب جارصديت ملابسي ،إليه  خيط يصلن

تى كن المظاهرا  حالابتعاد عن تما ةفي حذر محاجل ةخذ  تسي في الشوارع الجانبيتج

سرع سعاف صفوود  الكثي من الهرج جالمرج جعربا  الإ ،جصلت إلى المستشفى

جبعد  ،اقالاختن من مصابي احضار الجرحى جالجميع يتحدث بصو  مرصفع جكثي  إب

م جدخلت رس  ،بحث عنه في جميع الوووه الت  صقابلنتصسللت للداخل  ةمعانا

ا حتى بحث كثي  تخذ  ت ،حضرجهمته من بحث في جووه الجرحى ججووتالطوارئ 

 يقف اججود  شخص   ،فكر ماذا تفعلتيأست من الوصول إليه جولست في الركن 

جتكمل   ججضع رتسه على كتف لتفت إلياجاسيه جتسرعت إليه تبشدة   يبك  مامت

 ةطلق ،الوحيد  جرال لقد فقد  ابن ،ربت على كتفه حتى هدت رليلا  تجتخذ   ،هءبكا

 ،معه  بكتخذ  تج تمالك نفسيتلم  ،ذنب تيانفجر  بصدره بدج   ةشخرطوش طائ

 لا  فيجب ت ،تخرى ة تعود إلى البيت مرلا  تجهنا ررر    ،جيهدت من رجع  فأخذ يواسين



 

 
 

  ردار بين شقذجب مع هذا الشعب الذي جضعته الأت  ت حمد فقط بلتاهتم بأمر 

 الرحى.

 ه بنفسيفتالمستشفى جعر   جل فيؤصركت جالد الطفل المسكين جبحثت عن مس

التخرج  ةحدثي ةإلى طبيب فأخذني ،للعمل في خدمه المصابين  جعرضت عليه صطوع

نا لم تين ججمنذ ذلك الح ة،ستطيع المساعدتبمبادئ التمريض حتى   جطلب منها صعريف

 ،و ولس خلف التلفزيتجلا  ةيجابيإكو  ت  ت  ررر  تإلى البيت بعد  ةفكر بالعودت

سعافا  الإ ةجصعلمت كيفي ،المصابين  بقسم الطوارئ لتلق  عظم جرتم كنت ترضي

تطعت جكلما اس ،لمرضى الاختنارا  من رنابل الغاز المسيل للدموع ةخاصبج ةجليالأ

فقد  ةخته صرد على الهاصف باكيتكانت  ،سأل عن تحمدتك   رضيالوصول للهاصف الأ

خص يقول من ش انهم صلقوا هاصف  إ ا فقالت ليحتى اصصلت يوم   ه،مل في عودصفقدجا الأ

فقد اختطفوه جيطالبوهم بدفع مبلغ كبي حتى  ،حمد محتجز لدى بعض المجرمينت  إ

ها جحالت ةسرعت بالذهاب إليهم فوود  جالدصه منهارتج ءفتركت كل شي يتركوه؛

 ا.ود   ةسيئ ةالصحي

 دنيفوع ،حدث جرصصت عليه ما ةبالشرط ايعمل ضابط   راربيتحد تذهبت إلى 

 حداث الشغبتمن المجرمين الهاربين من السجو  في  ا  عدد    تبلغنتبالمساعدة ج

و  هذه نهم يتبعإجة، استطاعوا صكوين عصابا  لخطف المواطنين جطلب مبالغ مالي

 صصال وديد.ا تيطلاعه على اب جصانيتالعصابا  للقبض عليهم ج



 

 
 

يف عن جل التخفحاتتيام رضيتها بين المستشفى جبين منزل تحمد  ةجمر  ثلاث

ين نهم جودجا تحمد مع شخصت يبشرني ةصصال من ضابط الشرطا نياءحتى و ،عائلته

ت جكان ،سكندريةللإ  خرين كانوا محتجزين في منزل مهجور على الطريق الزراعآ

 ينار مصاب بطلق هجلكن ،ليهمإفراد العصابة حتى جصلت تحد تالشرطة رد صعقبت 

رى وراحة تج  عت إليه فوودصه بحجرة العمليا  سرتج ،حد المستشفيا تجيعالج في 

رة جولست تمام حج ،ثناء عملية ارتحام الشرطةت ييمن بسبب طلق نارالأ هفي سار

ته ختبلاغ عائلته فحضر  جالدصه جإسرعت بتحمد جتالعمليا  جبعد رليل خرج 

م معه تمالك نفسيتخته جلم تجكانت دموع الفرح صنهال من جالدصه ج ،جولسنا معه

 ا.جنضحك مع    ولسنا نبكج

جاستمر الحال كما هو حتى ، من بعد الخوفشعور رائع هو الفرح بعد الضيق جالأ

خرى محملة تمرة  لى منزليإجعد   ،منية بالبلدهدت  الأحوال جاستقر  الحالة الأ

داث حكتب كل الأتجولست  ،بالعديد من الرجايا  ما بين تلم الفراق جفرحة اللقاء

حمد تنا جتجعدنا  ،خرىتدبية جالشعرية مرة جعاد  الندجا  الأ ،الت  مرر  بها

آخر يحمل بين حنايا صدره رجايا   اصبحت شخص  تنا بل تعد تجلم  ،نرصادها بشغف

بين رتلى  ا ماالت  رتيته ةالمعانا ةمن كثر  لقد دب الشيب في رلب ،كثرتكثية جعذابا  

جووههم  اكتست م،ي  ملامحهالجميع صغ ، بفقد البصر جمفقودينينجورحى جمصاب

 صزجل. بحز  دفين جمرارة لا



 

 
 

ق العصا الت  صراف  حدث ذكرصن كلما نسيت ما ةجبعد تعوام مر  بأحداث كثي

آثارها  جلقد انتهت جلكن ،مر  علينا ةيام عصيبتكانت  ،تحمد بالسي وراء إصابة ساره

 بد.في نفوسنا إلى الأ ةباري



 

 

 

 تمت بحمد الله

 عبد العزيزأميمة 
2020 
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